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هله اة 


ن ٠‏ الطاهر اد مکی 


تصدر هذه المجلة فى لحظة حاسمة من تاريخ حياتنا » نحن فيها على حامة 
ايام مضت › اجدبت الثقافة » وجفت ينابيع الإبداع » وران الركود على 
المتول » ومالت الاقلام الى الدعة › وبدا كان كل شىء قد استكان الى 
اغفاءة طويلة وعميقة › لن تجىء اليقظة منها الا بعد سنين . 


وما حدث امر طبيعى ومتوقع › ونتيجة حتمية لقوانين الاجتماع 
والحياه › فالثقافة عامل ونتيجة › تتفاعل مع ما حولها › تاخذ وتعطى › 
تحرك وتنفعل ؛ وحين لا يكون حولها الا التدهور فى الاقتصاد › والتخبط فى 
السياسة»والفساد فى المجتمع»والخراب فى الضمائر؛مع الهجوم الامبريالى 
المهيونى تصبح صوتا بلا صدى › وغرسا بلا ثمر › ولا يلبث الصدى ان 
يخف ويتلاشى ٠‏ ولا يلبث الغرس أن يجف ويتهاوى › وينتهى الحال الى 
ما انتهينا اليه . 


وراد بن فول ا خت ادر خرو الت والقرن > وة رة 
الاإبداع والنكر › واضطهاد الكتاب والئقفين › والتضييق على كل ماحب 
الى رقم فى زمة النفاق والنافقين . والاضطهاد الوان › والتضييق فنون › 
تبدا بالمحاربة فى الرزق › واغلاق !لنامذ امام الكاتب فى ساحة القول › وتنتهى 
بالسجن والامتقال والتمذيب . 


واى حركة تستهدف بمث الحياة الثقافية فى وطننا عليما ان تتف فى 
الجاتب الواجه لهذه المموقات › تقاومها › وتدعو الآخرين الى مقاومتها › 
لانها الخطوة الاولى نحو حياة ثقاأمية حقيقية مزدهرة وجادة » وذات نتاكئج 
نمالة فى احياء متنا . 


{ 


لكن المقاومة مهما تكن فعاليتها » وحتى ضراوتها › تمهد للبناء ولا تقيمه› 
تستاصل الفساد ولا تبنى الصالح ٠‏ تعرى الزيف ولا تقدم البديل › ونحن 
فى حاجة الى تجاوز الصراخ والشكوى › والتهامس بالاسباب والخطر › 
والقيام بخطوة تتجاوز هذا كله » وتدخل بنا ف مرحلة الايجابيات » فى دور 
البناء والتقدم فملا . 


ولهذا كله جاعت هذه المجلة التى بين يدى القارىء › لتكون خطوة 
على طريق البناء الشاق »› الطويل › امجهمد . 


وقد اردنا بها مجلة تستهدف غايات بميدة » وطموحات عظمى › تحاول 
ان تتجاوز الف وااو وو ای ا العربية وأع ؛ 
pele ban r E‏ بين 
لاإمعة حينا » ودعاوى براقة حينا آخر › ولكن غايتها فى نهماية الامر › ان 
تنحرف بالمسرة › وان تئد كل ابداع اصيل . 


ولتحقيق ما نصبو اليه » فاننا نتحرك ى نطاق مبادیء نطرحها بدا 
على قرائنا › ولهم أن يناقشواها معنا › وان يضيفوا اليها › أو يجتزئوا منها › 
أو يعدلوا فيها e‏ 


واوليٰ هذه البادىء أن ما بين أيديهم مجلة شعبية »› مجلة أهالى › 
لا تدين بوجودها لاية هيئة حكومية › ولا تتلقى عونا من أيه جهه رسمية › 
ولا بقیدها ى حركتها الا المالح المام وحده »> وتعتمد فى قوتها › 
وتطورها ؛› وقدرتها على تحقيق رسالتها ›» على قرائها وحدهم . 


وهى تستهدف القارىء فى المقام الاول . 


تستهدنه قارئا › فتقدم له ی كل عدد الوانا من حركه الثقاقة فى مصر › 
ريفها ومدنها › وف العالم المربى على امتداده › وف اى مكان يقكلم العربية › 
مهما بعد ٠‏ والوانا من ثقافة المالم بأجمعه » دون ميز » عنصرى او لغوى › 
يتيح لثقافة مصنة ان تأخذ الحجم الاوفر › او العناية الإكثر > لان المتحدئين 
بها هم الاتوى » وان تغفل ثقافات اخرى جادة › وفيها الجميل والجيد 
والاصيل ٬لان‏ اهلها ضمفاء فقراء ›» او هادئين مسالين . 


وانطلاقا من هذا المبدا سوف تقدم المجلة على الدوام الوانا من الثقافات 
الإحنبية » دراسات a‏ ( ( و 3 »> مترحمة 


وهى لا تقف عند الحاضر وحده › ولا تدير ظهرها للماضى كله › فمن 
ا بای له لی ل تتفل انات ول ینا من راغ 6 ومن هنا بخ 
اهتمامنا بالتراث ؛› وفيه الكئي المشرق › والجانب الاكبر من روائعمه لا 
يزل مطمورا » نقدمه بروح العصر › وندرسه فى ضوء مناهج العلم › ونخضمه 
لمطالبنا الحاضره والعاجلة › لاآن الماضى والحاضر والمستقبل يجب أن تتجه 
كلها لخدمة الانسان العربى ٠‏ ولصالحه ؛ دون ان تسترقه › أو تقيد حركته 
نحو الانضل والاجمل . 


وهى مجلة تتجه الى المالم العربى كله › لا تؤمن بالاقليمية الضيقة › 
وتامل ان تجمل مڻ صفحاتها منبرا لكل المبدعين من ابناء الاة العربية › 
وتخل دورما هو الف الفرى ين ال اة ى سيل اة واا 
تظلها الديهقراطيه واحترام الانسان من أجل الاشتراكية فى خاتمة المطاف»› 
وتلمل ان تسهفر بين مختلف الاقطار العربية › وأن تكون لهم منبرا صادةا › 
يطلون منه على امسهم › ويتعرفون الى حاضرهم › ويتمارفون على صفحاتها 
قراء وكاتبين ٠‏ وممها يستشرفون غدا اكثشر اشراما » راقل مماناه » وتأمل 
ان يجمل منها المثقفون العرب مجلتهم التى يقراونها › ويناقشونها » وحتى 
يعترضون على ما فيها » ان وجدوا بين صفحاتها ما يستحق الاعتراض . 


وهی مجلة تتسع لکل فکر قومی تقدمی شریف › ومع اننا نری ان الادب 
لا ينفصل عن الحياه »› وانه يستمد أهمبته ونبله بقدر ما سهم فى تطويرهاء 
لکنها لن تغلق صفحاتها ف وجه آی ابداع جید › او خکر متمیز ۰ یساعد على 
تحريك الحمود الذی تعیشه حیاتنا › حنی لو اختلفت مع صاحبه فيما يحمل 
من مضمون .. ولو اننا على ثقة ان كل أدب يحمل وعيا وحساسية عاليين 
لابد وان يفقح بابا لمستقبل الانسان المايل على هذه الارض . 


ونحن ننحاز للمهنج الإجتماعى ف النقد ونسمى الى شرحه وتطويره 
وتاصيله فى واقعنا الادبى والفنى والءسربى ؛ ومح ذلك نمد الا نتعصب 
لمدرسة آدبية بعينها » ولا منهجنا النقدىذاته ما دام الآخرون‌الذين سنفتح لهم 
صفحاتنا يخدمون فى نهاية الامر الماية النبيلة التى نسعى اليها : ازدهار 
الحياة الثقافية فى وطننا واثرائها . 


ويعنى ذلك بالضرورة أن الاراء التى ترد بالمجلة لا تعبر عن رايها 
بالضرورة › وكلهما نقبل المناقشة › لان احتكاك الافكار › وتصارع المناهج 
والرؤى يحيى الاصيل » ويجطه أكثر تالقا واقوى اريجا › ويميت الطفيلى 
والمتسلق › وما قام على غم اساس »› ويعريه مما يحتمى به › أو يتخفى 
وراءه من زيف أو نفاق او ادعاء . 


۹ 


وسنحاول ان نقدم خر ما فى عالنا العربى من مغكرين وأدباهء ونقاد › 
فى المجالات المختلفة »› نستحثهم »› ونستقطر افضل ما عندهم ؛› ولكن المجلة 
لن تکون وعَفا عليهم وحدهم 6 وافہ) سوف تتيیح 6 اوسع فرصة للكناءات 
الشابة ؛ والمواهب الواعدة › لتحتق ذاتها › وتقدم خر ما عندها » وكلن 
ما تطلبه منهم › جدية فى العمل › واصرار على الابداع › والارتفاع بمستوى 
ما يکتبون . 


هل بین ما قلناه ما بحتاج الى اعادهة تاكيد ؟ بلى ' . 


ان هذه المجلة سوف تدافع بكل ما تملك عن الديمقراطية › وحرية التعبم 
والعقيدة › لها ولغرها »› وترفض كل شكال القيود »› الظاهرة والخفية › 
ملى حياتنا الثقافية › لانها تراها المائق الاكبر › فى سبيل ازدهار حياة 
ئقافية حاده ؛ نتجاوز ممها مرحلة الغثائة والتناهات . 


وثقتنا فى الانسان العربى كبيرة › قارئًا ومبدعا › وسنعمل جهدنا على 
دلق على صفحاتها همومه وافکاره وآماله . 


ولن يخبب رجاۋنا فيه » وسوف نسمی بكل ماا نملك ان لا نخیب بدورنا 
رحاءه ا 6 
د. الطاهر احمد مکی 


د۰ بوسف ادریس 


منذ أن مات نجيب سرور ويحبى الطاهر عبد الله وصلاح عبد الصبور 

منذ ان مات التنبى وابو الملاء . 

منذ ان مات الحلاج وهيمنجواى وجاليليو وشى جيفارا وأنا اتساطل : 
لذذا يمسو ت الشاعر E‏ 


هل يموت لان القبح يسود › والجمال يتتلصس ويتقبح »› هل هو ينتحر 
بالارادة لاته يئس من المالم ويئس المالم منه ا 


هل يموت من فرط حبه للمغامره وارتياد 'امخاطر وعشقه للخطا والخطر 
والخطل . 

هل .يموت مهموما لان الالم فى الدنيا اكثر واصبح يتكائر اكثر ؟ ۰ 

هل يموت ليقول للعالم بموته كلمة عجز عن قولها بحياتهة ؟ 

هل يموت لان السر الذى جطه ينطق شمرا ومثلا وحياة غدر به ؟ . 

آم لان مڼ يخوفونه ویخوفونه ویرهبونه ویأاکونه حیا بعد آن 
عجزو! عن قهر نتاجه » هل لانهم تكاثروا عليه »› وقل من حوله المناصرون 

ام ان موت الشاعر حدث مثل غيره من احداث الحياة » لا مطى له 
بالمرة .. عبثا يولد الشاعر › عبثا يقول الشاعر » عبثا يموت الشاعر ؟ ! . 

ام ان موت الشاعر علامة كعلامات يوم الساعة »› دق كونى يملن 
نهاية حقبة » او ينذر بالهبوط الى حقبة ؟ . 
۸ 


N ena A‏ ا ر 
وهو ف وطنه ؟ . 


م ان حياه الشاعر جملة محدودة الحجم والطول › مذ خلقت ينتهى 
منها و تنتهی منه مع آخر نفس من اتفاسه ؟ . 


ee® دا‎ 


ابدا لا يموت الشاعر لانته اصبح الاضمفامام اعدائه › فاعداء الشاعر 
كاعداء الحقيقة » مزيفون ومزيفون > وها قتل الزيف ابدا حقيقة . 


و بوك الت ار اداي ك ة الاك ٠‏ فاخ اغد القافن 
مبارد » تشحذ نصله ؛ وابدا لا تکسره ؛ ونصله حاد وثاقب یفمد حتی یصل 
الى ما بين الصلب والترائب »› وایدا لا ينثنى أو يتكسر . 


ولا السرطان يقتل الشاعر › فالسرطان حياة مغلوطة . تقضى نتط 
على حياة مغلوطة › أما الحياة الحياة > الحياة الشاعرة › فلا تقضى عليها 
ابدا ای حياة › حتى لو كانت مغلوطة . 


وحتى الوت لا يميت الشاعر ء٠‏ واآنا شخصيا ولو آنى لست بشاعر 
الا ان اعذب قلة نلتها فى حباتى » ضصلة موت نلتها واا ميت › أذ كنت تقد 
مت فى غرفتى الخلقة » ودخلت على زوجتى فوجدتنى قد توقفت عن‌التنفس 
واطرافى كلها مشلولة › وجسدی يبرد »› وبدلا من أن تدب بالصوت)ومضت 
فى راسها فكرة قبلة الحياه »› فملات صدرها بالهواء وقبلتنى ونفخت فى روحى 
وبعد دهر بدات آخذ اول تفس بمد رحلة الذهاب والاياب . 


وحياة الشاعر تذكرة ذهاب وايالب بين الحياه والموت › يحيا وراسه 
على يده »› يقول الكلمة وهو ممتمد ان يلاقى الموت جزاءها › وقد يذوق 
اموت والاعدام »› وقد يموت فنعلا . 

ولكن الموت ابدا لا يميت الشاعر .. بل الجنون نفسه »› ولا الجن › 
ولا الناشىت › ولا الى آی ابه C.I.A‏ ¢ ولا مخابرات القذافق أو 
السعودية » لإ هتلر ولا شارون › ولا انس ولا جان يستطيع أن يقتل 
الش هاعر ooce‏ 

فالشاعر قد ولد › ويوجد »› وظاهرة بيولوجية مسوسيولوجية خارفة 
لاته هو الذى بقل هؤلاء حميما ٠‏ 

هو الكرة البيضاء والجسم امضاد الذى تلازم وجوده معم وجود 
الحياة ء حاميها » وراعيها > المستنفر للدفاع عنها وبالذات لو تلخصتىف كلمه 
واحدة ھی الحرية » حرية الإنسان › الشاعر هو الذى يقتل اأعداءها ) 
بفنيهم ؛ بكلمة يبيدهم لتقي الحباة » وتثمر الحياة › وتحبا الحباة .. 


بل حتى الحب لا يقتل الشاعر › ذلك الساعق الماحق التوهج الشجاع 
الخبيث الاإرعن الماجن الزاعق التهامس التعطش › يستقطر متشقق الفم 
من الظما ٠‏ اللذة › ابدا لا يقتل الشاعر .. 
فالحب يحى الشاعر › والحب الفاجع يحيله لفن › والحب الناشل 
يجطه فيلسونا والمشق المجنون بحيله قينا . 
الحب › ايضا › لا يقضى على الشاعر .. 
اذن ماذا بقل الشاعر ؟ ! 
هكذا كلما مات شاعر ؛ واقصد بالشاعر الشاعر »› الشاعر الظاهرة) 
ولانى لا اعرف ؛ فان اتصور ان الشاعر »› شاعر الظاهرة › عين من 
عيون البشرية › رؤيا خاصة حدا للكون والحياة وألدتنيا ) لا يراها احد 
سواه › وهو يرى الجميع بها › بل يرى بها ما لا يراه الجميع . 
ویرسل الاشاراتتلو الاشارات ° والقصائد تلو القصائد »› والتصص 
تلو التصص ¢ والإيداعات والمسرحيات والسيمفونيات والىاليهمات 4 
والنداءات وفی عصره قد يسمع ۰ یسمعه ربما کثرون؛وکثرون جدا قد یروا 
رۋيته »› ويتبنوا عينه » ولكنه يظل لا يحس بأن احدا يشااركه الرؤى أو 
الرؤية . مهل تماما أن يتواصل معنا الشاعر فلديه الوسيلة : شعره . 
وصعب تماما أن نتواصل نحن مع الشاعر فليس لدينا الوسيلة له › فنحن 
نراه » وهو لا يرانا » ونحن نسممه وهو لا يسممنا » وقد نهتف له ونلوح 
ولكنه يهز راسه وكاتما يقول انكم تلوحون لى وتهتفون على الشىء الخطا > 
ونهتف ونلوح ویهز راسه › غر ياس .. ویحاول آن ينقل لنا رایه ورؤیاه 
مرة اخرى. 
ونحن نحبه »› ونرعاه » ونحدب عليه › ونفخر به › وحبیباته ياځخذنه 
ويمتصرنه حبا بين اٺراعهن . 
وكانما نفمل هذا كله للسبب الخطا .. 
فنحن لا فراہ ابدا کما یری نغسه وکما یری الدنیا ۰۰۰ 
قد يراه النانس بعد عام أو مائة عام . ولكننا » نحن الذين حوله »› نحن 
الذين انوفنا مثل انفه › وله شعر کشعرنا › وهو رائح غاد يجلس معنا على 
« ريش » ويكرع ممضا الكونياك الحامض ؛ نضحك لنكاته الملرة باعلا 
الاإصوات › ونهتف لحياته بالحناحر e‏ وکانما ایضا ننطل هذا کله للسیب 
الخط ن 9© © © 
او بالاحرى للسبب غر المضبوط تماما .. 
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وحن بياس القشدمهر ان يشارکه ۽ واحد منا مقط › أو وأحدة › تمام 
الرۋية › الرؤية التامة »› يموت الشاعر .. 


٠.۰ اهل‎ 

يموت الشاعر حين بياس من ان يشاركه احد الرؤية ٠‏ تمام الرؤية .. 
ولست هنا فى «قام أيضاح رؤية امل دنقل . 

فما حصاته منها نتف متفرقة : 


يالهمامن نتف › ازدرد البيت › أو المعنى › ذلك المحمل بكم من 
RE el r e‏ الحنظل » ولا 

رالا واک ن ا لاخر رات الاحمر ١‏ 
ورائحتها اشم فيها رائحة العطر العربى الذى کان یفوح کلما فثحت جدتی 
صندوتقها الذی دخلت به . 

را 

کان حلوا ۰ 

کان صلبسا ۰ 
كان مثاليا تماما لانه يابى ان يرى الاتسان »› وذلك المخلوق السامى › فے 
مثالی )› غیر عف › غر شریف › غر صادق › غم نبیل .. 

تأملوا ممى هذه الكلمة .. ىيل . 

ارجعوا معى الى عهود كانت البشرية فيها تحب بلا نبل › ثم جاءها 
شاعر » نحت لها الكلمة › النبل . 

رۋيا خاصة جدا › موجود° › أو غر موجودۀ › لا يهم › فهو › برۋیاه . 
بشمره › اوجدها . 

ومنذ اوجدها والبشرية تتطلع اليها » ترتديها وتستعملها > تتاملها › 
تقيس بها ؛ تصبح بها ارقى وفروع ؛ وجديره حتقا بذلك الجنس 

هذا هو الشاعر › وهذا هو الشعر .. 

وال دنقل الرؤية › كان رؤية مستحيلة › مسستحيلة أن يراها 
سواه والا لکنا جمیما ا»سل دنقل . هو وحده الذی کان یراها »› یراها 
بوضوح شدید » وحین صاحبته اکثر واکثر › وف اخریات حباته » کنت له 
ریق کل نوی وکل ت وکل ا ا ا ا ن و ا 
اذ کنت قد قد بدات اراها › وبدات تحتل على تفنکےری ٠‏ حتی اتی رنضت 


تماما ان ا ا ا ا ي 
قرانها لاكتملت الرؤية › ولت مثله ومعه . 
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فاعذرنى يا امل لانى لم امتلك شجاعنك للاستشهاد فى سبيل رۋياك . 
E ERT‏ ارید ان اموت شهید رؤیتی › فالمذر 
اقح من السذنب . 


آفھےا سے دة 6es‏ 

نھن فی حضر ۀ عىقريهة انتهت حياتها منذ ايام > والى الف عام من الآن› 
الى افةتماما مثل التى كانت بين التنبى ودنقل ( نظا تننظ ها ¿ 

ولن اطلب منكم الوقوف حدادا . 


فنحن اذا وقفنا ادا سیکون الحا علق حر ويل و اد 
کان يرا هم امسل دنقل ١‏ وكرم الرجال الذن كان يحلم بهم امل دنقل ۲ 
وشرف وتیل وانسانية وشجاعة ورقة الرجال الذين انتشهد امل دنقل 
وهو يراهم »› هم البشر › ويحلم برۋيتهم › وكنانحن صغارا . 


فلم نرهم ٠‏ 
ا ا ٠‏ بوسف ادریس 


نص الكلمة التى القاها الكاتب فى الحفل الذى اقامه حزب التجمع 
الوطفي التقدمى الوحدوى اتابن المرحوم الشاعر امل دنقل . 


۱۲ 


کیف کتب أمل دنقل قصال 


احمد اسماعیل 


اذا كانت الكتاإبة هى « اغتصاب المالم باللفة ۲ ب كا عير 
۵ دورینمات ٩‏ .. 


س يجيب اليوت ت انه « التركيز ١‏ فى أعمق أعماق التفاصيل .والقدرة على 
رۋيه العظم وملاممسة النخاع . ويضيف مايكونسكى « انه صياة الد _ 
المستقيبل س بلغة المضارع ‏ الحاضر » ومن 'جل ذلك مانا أبحث عن لغة 


حديدة » ! 


ولمل محاولة السعى وراء التعريفاتللوقوف على ذلك الممنى ‏ الشعر› 
لن تزيد الأمر الا غموضا وتمتيما لآن كل تجربة شعرية تحوى قانونها ولفتها 
ورموزها ؛ وكل شاعر يعرف الشمر طبقا لرؤيته هو .. ومدى اتساعها 
وقدرتها عای التعبر اون والشفافية والاجتياز ل ا 
الى : خضم التجربة › والاقتر ترابمن قسماتها » وملامسة أعضانها وعناصرها) 
ر ا اها مت الال سن ال اللو العر تا تاا > 
نمال عن الممنى الطلق للحياة ! 


حب ن نعرف ائن كيف نصيع الاسئلة کما یقول حارودی ‏ وکین 
نری الاشیاء فی « گلیاتها ٩‏ فنحن لا نری امسانة بين الابتساية والشغفه › 
ولا نحدد الفراغ بين‌الشعر واللغة ولا نستقطيع أن ننزعالشاعر عن تجربته . 
انه الشاعر التجربة - القصيدة تماما كما حدق فان جو ى لوحته 
وراح يحختبر اللون والسطح والغراغ ویصرح «ا لله انها الان الناصمة» 
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ومنذ ان اصبحت مهمة النقد غر قاصرة ملى قراءة ابداع اللشاعر 
فقط › بل تجاوزت هذا الاطار الضيق الى الشاعر ذآته > والدراسات 
التحليلية rG,‏ الشاعر وحياته الخاصة ك ن 
بول متسانلا کف و ا وقته فى كتابة E ET e‏ 
الشاعر المتمرد الكبر «٠‏ حان جينيه » قديسا وشهيدا متناولا a‏ 
وعبثه وتشرده وعبقریته اجابه سارتر « یا صديقیى .. لقد اردت أن 
ليست كافية على الإطلاق » : 
كتب » خاصة وا ن القراءة لم تعد كانية » وعلينا ايض ان انر فی ذاکرة 
SE TANE‏ النترنة ٠‏ خد ل نل الاحابة مرتين ! 

فماذ عن آمل دنقل .. الشاعر .. القتحربة .. التصيدة . 

۾ انها الور 0 

ايها افرح المختلس ! 

« المهمد الآتى » 

كان ذلك فى صيف عام ۱۹۷١‏ › عندما وجه اليه احد المحخيين سالا 
من مطى الشمعر › وتوقف امل دنقل عن مداعبة خصله شمره الحانبية › 
الانتحمار » ! 

هكذا ظل امل دنقل ينوت كل يوم عبر ثلاثين عاما من الشعر ومنذ 
ان عرفت الكلمات طريقها الى قلبه . فلم يكن الشمر بالنسبة له خلامصا 
کا كان تال اد لاخ هة الور + وا كن فا کما کان بالئسيبة 
a ag Arial Ce OL ea FE aE‏ المد الاتی 
الرنى الر امن 4 الجر التيل > لان الاتخر شاا يس الرزب رن 
يعنى الاحتجاج › وال موت هنا لا يمى العدمية بل يمنى التجاوز والتواصل 


والامتداد . 
O E YE O FETO‏ 
اي عن او و ى ا وق مام 1۸۰ 


ساخرا « لمَد ا اأحمد ححازی ك بو "ری خوفه على تسه لآئنی اراقب 


e‏ ارنض الرؤية المرمية للاشياء وان يكون النسر 
اقوى الطيور والمصقر احدقها والبلىل اعذيها » فانا لإ آفهم مجتمعا ينجب 


۱€ 


شاعرا جيدا ولا ينجب كنانسا كنؤا » اننى مؤمن بالتجانس ٠‏ والهارمونيسة 
ولا اتآلف مع التفاوت والتجزئة » . 

e a as Cee a a aE 
والاستشراف ومطالعة الفد . فلم يعرف امل دنتقل معنى الاستقر ا‎ 
a E 
. ن غادر قريته  قادما الى الاسكندرية ثم القاهرة‎ ) 


عاش حیاه السطاء »> وظل هنو انه ٩‏ مقهی ریش میدار. ن سلیمان 
باشا » لا يحمل اوراقا › ولا يحلم بغر الشمر رتا ا 
زواجه ف عام ۸ .۰ 


وظل ينتقل بين الفنادق والحجرات المفروشة حتى استقر على سريره 
الابيض ف معهمد السرطان 

لم يكف لحظة واحدة عن كتابة الشمر › كان يكتبه على علب الثقاب 
ووا السخا الو وع الحا ٠‏ ر كه ى ااي 
عن تناول الطمام › وتبدا رحلة الانتقال من مقهى الى مقهى › ويظل يشرب 
تون اها ودنن غاب وكان سبي هاه الت اة اام 
النصفية » للواقعم . 

وعندما يشتد التوتر يهرع الى المخهى القابع خلف عنوانه الدائم ليلعب 
النرد ‏ « الطاولة » » وكان دائما انها تخلصه من «التوترات المائلة»! 
رالفريب وحههه کائت تتھے . 6 وف ا المرات ت عام ۱۹۷٦‏ 
استطاع | لفنان الدسوقى فهمى أن يرسم له صورهة بورتريیه » ائناء 
اللعب وظل امل يحتز بهذ السو E EA e e be‏ 
ا دال . 

چ اننى اول الفقراء الذين يميشون مفتربين ٠‏ 

دموئون ۲ محسسین لسدی المز َء 6 

هكذا كان يرى نفسه »› لم يعرف الوظيغة ابدا » ومن المفارقات 
المجيبه أن يوسف السباعى اصدر قرارا بتعيينه فى مؤسسة دار الملال 
ول ابل الم هب اول ل رل اة وغل اه نن انتا 
العاملين بمنظمه التضامن الاسيوية »› والتى لم يذهب اليه' الا لتقاضى 
مرتبه الذى لم يتجاوز الاربعين جنيها حتى مات . لم يكن هناك ثمه مصسدر 
للدخل سوى هذا المرتب الضعيف »› رغم المروض التى قدمتها المديد 
من المجلات والصحف الءربيه كى يعمل بها وكان يقول ساخرا (( اننى لا امهم 
كيف اکون شاعرا وشینا آخر ؟) 

وف احدی «١‏ ليیال التوفيقيهة » »> حانت محمرعه من المثتفنن 
العراقين وظلوا بحاورونه حتى الصباح وساله آحدهم اذا لا تسامفر 
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بعيدا عن مصر › فقال له امل « لاننى احب الشمر » › واندهش السائل 
وقال له ١‏ سوف تكتب الشمر هناك » › وضحك امل ماليا وقال « من اين 
لك بهذه الثقة ايها الصديق » 

پى ارنشق فى الحائط حد الطواه 

كذا تبها لحظة الميلاد .. يحتضن الفكرة فى اعماقه زمنا طويلا »> 
ویظل على اتصال دائم بها ا ر ا ر و 
« آلتكثيف » وهنا يكون الالم عظيما › والوجع لا يحتمل > فيشرع ف ١‏ الكتابة 
الاولى » وتتحول الخروف الى بلاتل › وتضق رفا الترخ) فد 

ثانية الى نفسه ويبدا ف الكتابة ثانية ‏ وهى الارلی على ال ت ء وتطول 
القصبدة » وتناى بقلب شاعرها معن هذا العذاب > وتبدا مرحلة 
EU BEANO E ETS‏ 
والفريب ان هذه المرحلة لم تعرف الانتهاء عند أمل »› فجميعم قصائده كان 
يحلو له أن يعر فيها ويحذف منها . 

کان ذلك فی صيف عام 1V0‏ ۰ وکان آمل یعیش اشد الفصول حزنا 
وكآبة فقد غادرته صديقته البولنديه ؛ والتى قدمت الى القاهرهة لتحصل 
على رسالة المجستر فى أشعطره › فأحبته وأاحبها ؛ وعندما سافرت الى 
وطنها شرع يكتب فى قصيدته الرائعة سفر الف دال أو سفر امل دنقل › 
فراح يرسمنفسه وحزنه ووحدته »› ویرئی حاضره . 

وقد عشت مراحل كتابة هذه القسيدة ورايت كيف تعفب امل › واختل 
توازنه اكثر من مره › وأنا ارقب تطور الفكره النثرية مرورا بالمراحل السابقة 


حتیى الشکل النهائی . 
ا امل يتام re E eI‏ فد فض الاشتباك الاولی a‏ ¢ 


ny e a PE الى هذه الأارض‎ EK 


تقول القصاصة الأرلى : 

هن اعداء الوطن المقهور متى ياتون . 

فقلت لها نامى 

فعدو الوطن القتهور سيختتن الليله تحت جدار المبكى 


ثم لم يلبث أن انقض على التصاصات › وراح يمزقها > وبدا عدوانيا. 
كما لم اعرمه من قبل ؛ وربما تكون المرة الاولى 'لتى شاهدت فيها دموعه › 
وکان یمتز بنفسه ورجولته › ومشینا سويا طوال الليل . > لا نتكلم . 
وف الخامسة من صباح نفس اليوم > جلسنا نشرب الشای فى متهى بشارع 
محمد على › واخرج هة لقابه وخب ملبها : 
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کا والمرأه المارية . 
St‏ 
عندما سالته عن الحرب قال لما : لا تخافى على الثروة الغفالية 
فعدو الوطن ‏ مثلنا يختتن . 
مثلنا يعشق السلع الاجنبية » يكره لحم الخنازير . 
يدفع للبندقية والفانية ! 
وتبلع الرۋية ذروتها ه ويشتعل الشعر اشتمالا ف صدر ه 2 
وتتزاوج الاشياء _ المراة والوطن ‏ الارض والابناء ‏ الحب وا 
والدفقة الثائرة .. ويأتى الشمر صراخا والما ونزيفا : 
« كان يكتب فى هذه الزاوية . 
يكتب والمراه المارية . 
خن دعاها الت له انما لى فل التغو د . 
منذ الصباح تفتش مستشفيات الجنود 
عن اخيها ا محاصر فى الضفة الخالية . 
واأرفة له شررة سن الله وات عة 
ویکت ! 
ا a‏ امن eg i E PE dl‏ 


= وال امل لم يکن عضوا بالتنظیم فى هذه 


1î ف‎ NET A ومنعت‎ TT مح الاذاعة‎ 


وفى كل مره كان أمل يلقى عنتا وتجاهلا وحصارا من اجهزة الدولة » 
رغم تفوقه الشعرى »› وتجاوزه لكل أبناء جيله من شعراء الحقبة . كان 
امل دنقل يرى ان الشعر هو « المالم الجميل والموازى لذلك الواقع 
القبيح » ویری أن تقدم امجتمعات لن ياتى الا عبر الوعى الاجتماعى الذى 
بز اف انيسن الغ و سات الح اة ٠‏ كن ون رة الى ن 
اموت فى سبيلها » وكان يجاهد أن تكون كلماته اكثر ايلاما وتحديا لمعنى 
السلطة وعقوقها _ واستطاع أن يجسد هذه الرؤية فى سفره العظيم حتى 
کا کک لا کل به رل دا ا ا هه 


1۷ 


. العقن‎ a O a i 


قلت فلتكن الريح 
تقتلع الريح حهة الورق الذانل التشسن.. 
ع ال جى.٠‏ جدور ٠‏ 


ررق 0 
ثم القاضروز تيا e‏ فی کل دن 
عدن . 


CA O 
٠ المقبلة › ويرى نفسه بين القادرين على دفع حركة الحياه الى قلب التاريح‎ 
۰ هذه الارض حسناء زينتها الفقرأء‎ 
: تشطر م الكت > تفظم الل والكرناة‎ ٠ ل تلب‎ 
. قلت لا يسكن الأغنياء بها‎ 


الاغنياء الذين يصوغون من عرق الاجزاء نقود زنا ولالىء تاج _ 

واقراطة غاج › ومسبحة للرياء . 

هكذا يتحدد الرفض > ويتفرد الالتزام › فليس هناك رؤية انصع 
من هذه الرؤية › ولم يقف شاعر عند بوابة التزامه وانتمائه _ كما فعل امل 
دنقل ‏ وهو الامر الذى دفع باجهمزة الأمن ان تكتب فى أحد تقايرها 
عام ۷% وکنت معتمَلا ف هذه الأئناء واطلمنی عليه أحد الضباط 
« ان امل دنقل ينادى بضرورة العنف الاجتماعى وهو الامر الذى يهمدد 
السلام الاإجتماعى واستقرار الطبقات  »‏ وعندما خرجت من المعتقل › 
نقلت اليه ما اطلمنى عليه الضابط .. فقال لى اننى اعرف من الذى 
كتب ذلك التقرير .. ورفض أن يقول اسمه ! 


و ادات وظقوس : 

كان امل يستيقظ فى الثالثة ظهرا ! 

ا اة ك ان جرا ق ركه ف الاه با 
م يدهب » ل (( e‏ ا أو ا حدیده وف e ad‏ 
ف احدی ا ا حىث اصدقاءه ومعارفه وف الخامسة E‏ فهوته 
الأخرة فى التوفيقية ويشترى الجرائد والمجلات .. ويعود الى غرفته ! 
ان يقرا أشماره للآخرين ويحب أن يقرا اشمار الآخرين فقط . وكثرا ما تمنى 
أن يكتب بعض القصائد التى كتبها شعمراء غره . كان يحب اأحمد عبد المعطى 
حجازی حبا عظیما .. ویقول « لقد خرجت من معطفه » وکان یحنظ اشمار 
حجازی ‏ عن ظهر قلب ! 


۸ 


کما أاحب سمدی يیوسف وتأثر به وحفظ اشماره ايضا ۰ 


وفی احدی لیالی عام ۱۹۸۰ وكان قد خرج من مستشغى المجوزة 
من قصیده لسعدی يوسف .. وقال لی فی آسی ( کم أحب هذه التصبدة 
الحمبلة » © 


کانئت القصبدهة ھی 0 الآاخضر بن بوسف ومشاغله  »‏ وکان المقطع 
هو . 
2 یرافقنی فی زیارة محبوبتی . 
ويدخل قلبى »› وينظر فى مقلتيها طويلا . 
واذ ارسم الرغىة اليهمة 
وسائد 0 أو منزلا 
ا 


نسورا .. طباشر فوق الحدار الذى يبحمل النافذة ويدنو وياخضذ 
كف الفتاة ( انا جالس لصقها ) ثم يمقى بها حارج الغرفة المتمة ! 

RE EAE ومن القصائد ا‎ 
E ND N E O E a 

« عيناك يا لا لكلمتين لم تقالا ابدا 

انها التع بح طلا كا ها 

راهبتين تلبب ان الاسودا 

تنتظر ان ليلة المرس سدى » 
يحرص أن يقراها لكل اصدقائه ‏ وذات مره رايته سميدا ومبتهجا وعندما 
یدعی « محمد ابراهيم مكى » وقال لى تمنيت لو أكتب هذا المقتطع ٠‏ 

7 .. يا خلاسیه 

ER TT 

وبعض اقوالی امام الله 

من اشتراك اشترى للحزن غمدا 

وللأحزان مرثية | » 

والخلاسية تمنى المراة اللونة > وظل امل مفتونا بهذه القصيدة 

ومن القصائد التى تركت فى نفسه اثرا قويا وتاكرا هائلا تلك المرثية 
الرائعة التى كتبها احمد عبد المعطى حجازى فى صديقه الراحل وحيد النقاش»› 
وکیف راح حجازی یتشبس به او یرفض موته › ویماقبه على ترکه وحیدا 
فى هذا المالم الموحش . 


۱۹ 


دات اون لخو الا 
ويخترعون مشانق للروح تستلها 


ویظل القتبل 4 یعیش ¢ ويعشي المقاهى 
ويعشق زوجته وينام » ويكتب فى جاره للمباحث نثرا وشعرا 
وى فمه الكلمات القديمة !» . 
کان آل برد هذا الرهت ال غر ن الوخد لحا وو افا ور 
ق Sea‏ ا واصطباده لادی الملمانى و كيف اختتم حجازی 
Ew‏ ألاقامة ° ودوائی السقا ( 


وعلق امل فى حزن ٠‏ 

هذا ما حدث فقد سافر ححازى بعد أن اعيته الاقامة ودعاه السغر . 
رفسة من فرس 

ترکت فی جبینی شجا 
وعلمت القلب أن يحترس 

کان امل يحذر الناس قدر حبه لهم ! 


وكان يكره الشكوى › والتعرى والضعف »› ويمشق‌الكبرياء والجسارة 
والفروسية . 

ا یکن يیخځاف ا کيا اوغ اعفن س بل کان ر اوم 
واساليها RY E BE CF EET OR‏ 
أن رئاءه ليوسف السباعى نوع من « الق والتعلق باهداب الحكومةه ) س 
ولكن الأمر غر ذلك » فقد احب امل دنقل شخص يوسف السباعى وعارض 
سياسته أثناء توليه الوزارة وهاحمه فى حريدة السفر البروتية عندما 

ساله الصحفى عن رايه فى الحياه الثقافية فأحاب امل «١‏ ان وزارة الثقافة 
مؤسسة عسكرية شانها فى ذلك شان جميع المؤسسات ۰ فكيف نطلب من 
مۋسسة کهذه أن تعمل على دفع حركة الفكر الى الامام » وعنديا عاتبه 
يوسف السباعى فى مبنى اتحاد الكتاب أجابه أمل أنه سوف يترك منظمة 
التضامن حتى لا بؤثر ذلك على رايه ٠‏ فاحتضنه يوسف السباعی وقال له 
9 يا آمل انت ابن لى .. وعندما اعاتبمك لا يمنى ذلك اأننى اهددك فى 
ميشك ومستقىلك ¦ » . 

اما قصيدة الرثاء .. فكانت باقة حب الى يوسف السباعى لأن قتله 
لم يكن عملا ثوريا .. او وطنيا او فى خدمة القضيه الفلسطينية. .فليس 
نوسف السباعى صاحب القرار ولیس بوسف السیاعی هو الذیى حال دون 
تحرير فلسطين فقد قاموا باغتياله باسم فلسطين « ... ولم ترجع 
فلسطين ! ٠‏ اما قضسية علاجه على نفقة الدولة ٤‏ فلم يكن علاجا بالمعنى 
الحقيقى » فقد صدر قرار رئيس الوزراء بالعلاج على نفقة الدولة ‏ الدرجة 


e 


AE e EG 
تناق - بالستر الى ابريكا والملا ج جلى تفخة السديق الكويي ج دران‎ 
Bp 

کان یابی ان یتألم من مرضه .. وف احدی اللیالی طلبت منه أن یمرج 
ان تحمل عذابك وحدك › لأن الصراح يعنى دعوة الآخرين للمشاركة | » . 

كان يعتبر مرضه مسالة خاصة به » وكان يتكلم فى كل شىء الا عن ذلك 
امرض اللعين _ وكان يطرد كل الذين يغالون فى اظهار مشاعر المطف 
نحوه ولم يكف عن السخرية لحظة واحدة ‏ كان يسخر من امرض والضعف 
والخوف والموت ویتساعل ۰ 

فلماذا اذا مت .. 

ياتى المعزون متشحين بشارات لون الحداد 

هل لان السواد » هو لون .النجحاة من اموت 

صد من ET‏ 

ومتی القلب ف الخْفقان اطمان ٠‏ 


كما ظل يعيش عاله الخارجى دونما اعتراف بالمرض ويضحك من 
الأطباء ويشر اليهم ٠‏ 
« آوهمونی .. بان السریر سریری !! 
ترى هل نقلب فى سلة الفاكهة 
٠٠‏ لم يكمل أمل دنقل هذه ال لقصىده ! 
كان ذلك فى شقته المفروشهة فى وسط الدينة » وكان صلاح 
عبد الصبور قد غادر الحياه » ائر نوبة قلبية حاده » ورات بعض فصائل 
ا 8 aa‏ بهجت عجان وا آمل دنقل الاين عانشا 
تین کلییا پتل صلاح عبد الصبور [کذا ) س حتی 1 e FT‏ 
فى الوقت ن O O poo‏ الكر 
قصيدة الطيور فى رثائه ؛ ولن اكتب اسمه عليها .. لاآن حزنى عليه 
خاص بی وحدی | » . 


۲١ 


ورأح بكتب بيد مرتعشة : 

D»‏ الطي-ور مشردة ف السموات 

ليس لها أن تحط على الأرض 

ليس لها فير أن تتتقاننها 

کان آمل نبیلا فی حزنه .. صادقا فی حبه .. وصاحبا لصاحبه . 

وقبل موته بیوم واحد .. کنت بجوار سریره › وکان قد تغیر تماما › 
وتسلل الشلل الى نصفه السفلى ويجاهد أن يكمل مرئيته فى الشاعر الكر 
محمود حسن اسماعیل وهی آخر ما کتب .. ودنوت بوجهی منه وسالته 
كيف حالك يا امل .. أجاب « ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا .. 
ولا اظن آنه قال شعرا بعد ذلك لأنه فأرق الحياة بعد ساعات قليلة . 


آحمد اسماعىل 


په آحمد اسماعیل : 


شاعر؛ » صحفى بحريدة الإهالى , 


۲٢ 


للشاعر اليمنى الكبي عبد الله البردونى 


من تلظطظیى لوعه کاد يمى 
حاملا عمره بكنيه رمحا 
ارتضاها نبوة السيف طفلا 
خالعا ذاته لريیح الفافى 
با نايا أرضى المنايا ليحى 
عسحر الجن والنبوءات فيه 


البراكين هه 


کم الى كم تفنى الجيوش افتداء 
ما اسم هذا الغلام يا ابن معاذ ؟ 


انه اخطر الصعاليك طرا 
فيه صحت ادانة العص › اضحی 
قبل ٠‏ اردوه .. قبل ۰ مات احتمالا 


قيل کان الردى لديه حصنا 
الفرابات عنه تصت فصولا 
اورق الحبر كالربى فى يديه 
المناقيد قدت الكأس عنه 
هل سيختار ثروة واتساخا 
لیس یدری 


للفقر وجه قمىء 


کاد من شهره اسمه لا یسمی 
رامیا آله غبارا ورسما 
ارضمعته حقيقة الموت حلما 
والى الأعظم احتذى كل عظمى 


والى سيف قر کان ینمی 


.. صار اها للبراكين › للارادات مزما .. 


( د نفد ن . ۱ ول | 


اسمه «لا» .. من اين هذا المسمی؛ 
انه يعشقى الخطورات هما 


قيل : همت به النايا ) وهما 
يمتطيه برقا »› ويبريه سهما 
كالذى اأرخت حجديسا وطسما 
اطلعت كل ربوة منه نجما 
الندى باسمه الى الشمس أوما 
ام ترى يرتضى نقاء وعدما 


واحتيال الى من النقر أقمى 


۲۲ 


رما يرتخى مليا ) وحينا 
مندما يستحیل کل اختيار 


* 


لیت ان الفتی ¢ كما قبل » صخر 
هل سأعلو فوق الهمبات كميا 
انعملوا خيله نضارا › ليننى 
غر ذا الموت ابتغفى ٠‏ من يرينى 
اعشىق الوت ساخنا ۰٠۰‏ یحتسیئی 
ارتعيیه ۰ اأحسه فی نیوبی 
يشترى مصرع النفوس الغفوالى 
يدخل المرء من يديه > وينفى 
یتبدی مبفی هنا ) ئم يبدو 
يبحمل السوق تحت ابطيه » یمشی 


3 


من تداجی يا ابن الحسنن ا 
اÈاخ‏ يي 
کم الى کم اقول ما لست آعنی 
تقتضينى هذى الجذوع اقتلاعا 
یبتدی یبتدی .. یدانی وصولا 
هل یری غر ما تری مقلتاه 
فى يديه لكل « سينيه » ١‏ جيم » 
لا یرید الذی يوافيه ٤‏ يهوى 
كل احبائه سيوف وخيل 


¥ 


يا ابنة الليل .. كيف جئت وعندى 
آنا ان الخ اا رى 
من حدیث الرموز ترمی سيونا 
کیف تدمی › ولا ترى لنجيع 
کان یھمى النبات › والغيث طل 
الان الخصاة أإضحوا ملوكا 
اين القی الخطوره الىكر وحدی 
شاخ ف نمله الطريق » وتبدو 


۲€ 


سوف تختار ه الضرورات حتما 
3# 
غيره ٤لم‏ أجد لذا الموت طمما 
فائرا .. أحتسيه حمرا وفحما 
برتعیئی هه احس نهشا وقضما 
OTT OTE‏ 
مثلما يشترى نبيذا ولحما 
جسهمه من أدیمه ) وهو مفمی ٠‏ 
معبرا هاهنا ® 6 وبرحین ہما 
ابا ا ا 


أوحها تستحق رکلا ولطما 
| قتض ويها د د اك المقتاصر هدما 
ينتهى ينتهى › ويدنو .. ولا 
وهو ينشق بين ماذا وعما ؟ 
ووصفففاته فاع ٠١‏ وحمی 
#% 

من ضواری الزمان مليون دھهما 
لم تزدنى بها المرارات علا 
هل نثر النقود برتد نظماا ؟؟ 
عاریات a E‏ 
ra e‏ آھمی 
زادت الحادثات وازددن عتما 
وا فت ل كان ا 
لست ارضى الحوادث الشمط اما 


كلما انهار قاتل قام اخذیى 
هل ثقاء الورى يموتون زعما 


ذا 
هل یجاری ٤‏ وف حنایاه تفس 
سالت كل بلدة : انت مماذا ؟ 


فر کفی للکانس .. غر فۋدای 
کیف يرجو اکواز بغفداد نهر 
کان اعلی من قاسيون جبينا 
لليرا کن کان ان : :ن يمسو 
حلب يا حنبن ¢ 6 يا قلب تدعو 
این آرمی روحی وجسمی وابنی 
خانض الصوت © © للمدا أل 
قل لفرى |! 


كلهم ضبة »› فهمذا قناع 
الطريق الذی تخرت ۰ اندی 
مت غما بادرب شراز اورقی 
وانفتح وردة الى الريح › تفضى 
اصبحت‌دون‌رجله الارض » اضحی 
هل صان ؟ 

شتى وجوه التصانف 
اين لاتقى موده غر أفمى 
امله كل جذوة › كل برق 
تحت اأضلاعه «ظفا ر و «رضوی» 
يجتلى فى جماله « الكرخ یرنو 
التماريف تجتليه > وتغضی 
كلهم يأكلونه › وهو ك 
کلهمم لا يرونه » وهو 
حاولوا حصره ۰ فاذکوا حصررا 
حرب اموت محوه » ذات يوم 


يا منايا .. كما يعيشون زعما 


لإ يرى للنحول اليوم حتما ا 


ما الذی تبتغی ؟ ‏ اجل وا 
لعبة فى بنان لميا »› والى 
قلبه وحده من البحر اطمى ا 
من نخيل العمراق اجنى وانمى 
لرکام الرماد خالاللا وعما 
لا البى يا موطن القلب مهما . 
جمالا غرهذا . وغرذا الحكم حكما 
لی کما استطیب روحا وجسما 
هل الاقى نفدامة القتل فدما آ؟ 


اتد ذد حبطة © 

ملام > وممiا1‏ |!؟ 
ذاك وجه سمی تواریه حزما 
وحه اتمامه ۰ ارید الأتما 
عن عدو الجمام ) كيف استحما 
دون اطراب برقه کل مرمی 


للتمادى وحه ¢ وان کان حھما 


اليوم يقتتقل اللموت نها فهما 


HK‏ الها ف امهرحمان الذى اتم ف القاهرة احتفالك 
بمضيى نصف فقرن على وفاة شلوقى وهامةظ > 


0 


الأغنية المعاصرة جنس أدي جدید 


يجمع طبقات الشعب خارج مقولة العامية والفصحى 


د ۰ السمند محمد ندوی 


استمعت الى محاضرة القاها الدكتور احسان عباس بالجامعة 
الأنرنكة بالقاغرة فى مأرنن الاى.» تخت نيهااعن ظاهرة لأخظها ف الإذب 
العصربى فى جميع عصوره بصورة عامة . هذه الظاهرة هى 
آله اا ل كن على رخات ان ایا ای نورا او تفا 
فانهيار دولة المسلمين والعرب فى الاندلس »› وخروجهم الماسوى ن اسبانيا 
كلها » وهجوم التتار على بغداد وسقوط الخلافة من عليانها ‏ هى ومثيلاتها 
تاریخیه کبری لا نسمع لها الدوی الذی کان ينبفى ان يكون لها 
ق ادب ٠‏ 


وف الوقت الحاضر لا نرى ااه فلىىطىن ء ولا لكارثة ٦۷‏ ولا لذابح 
لبنان ولا لغرها من الفواجع الكبرى ف الامه العربيه ترجيعا مناسبا ق 
اى من الاجناس الادبية من رواية أو مسرحية أو شمر أو غرها . 


هذه الظاهرة التى لاحظها الدكتور اأحسان جديرة حقا بالتامل › 
خاصة اذا ما قارناها بما بحدث فى محجتمعات أخرى حيث تؤدى الإحداث 
والفواجع الكبرى وما ينتج عنها من مماناة انسانية الى ازدهار الادب 
بصورة عامة . وأقرب مثال على ذلك ما يحدث فى ايرلندا الشمالية فى 
الوقت الحاضر . فقد واكب الإحداث الدموية التى يعيشها شصها الممزق 
ازدهار رائع فى الادب . ولا يكاد يمر اسبوع دون ان تطالمنا الصفحات 
الاديية فى جرائد الاإاحد البريطانية ( مثل الصنداى تايمز والاوبزرفر ) 


۲٣٢ 


ومعظمها يسنو حی احداثه من ا ا هناك . 


ثم قرات ف جرد الشرق الاوسط ( e‏ | حدیثا جری 
الشعر العامى نروت وصیيف المهانة ف e‏ (( 


فقال : ٠.٠‏ فيس من الحتمى ان تاخذ الاستجابة للاحصداث شكل 
التعير عنها » ريما بكون الحدتث اكير من التعبي عنه ٠ء‏ حدث مثل صبرا 
وشساتىلا من المركن ان بلحمك تماما » انت لا تمرف مبلغ المعاناة ٠‏ اذا لم 
تكن قادرا على التعبي عن حدث مثل هذا بشكل كامل عليك ان تصمت فی 
هذه الحالة ٠‏ ثم الاستجابة لها انسكال عديدة ء من الممكن ان تكتب قصيدة 
حب وتكون استجابة لحدث › او تتحرك لعمل شىء ما وتحس بان هذ هو 
الحل العملى الذى تصنمهة بديلا لقصيدة شعر ء من ناحية اخرى عندما 
نالاحظ ان محمود درونش كتنب فذلك لانه داخل الاتون ( ولیس لانه نکتب 
فصحى ) » وفى اواخر الستينات انا الوحيد الذى كان يكتب عن السويس 
لانى كنت فى قلب التحرية ٠٠‏ ) 

وقد رايت فى الاجابة التى نسبت للشاعر الابنودى تأييدا للاحظقة 
الدكتور عباس وخاصة عندما يترر انه من المكن ان يكون الحدث اكبر من 
التعبي عنه ٠‏ ومع ذلك فنظرا لاننى من الذين يكنون احتراما كبيرا للشاعر 
o, il‏ خطأا ما قد وقع فى الحديث : 


من التعبير الادبى عنه » لان ذلك يعنى بالضرورة أن الادب ( والشعر بصورة 
خاصة ) لا ينتظر منه أن يعبر لدينا الا عن الاحداث الاقل خطرا . 


وئانيا : ان استجابة « الشاعر » للحدث « يعمل شىء ما بحس بانه 

هو الحل العملى الذى يضعه بديلا لقصيدة تسعر )) أقل ما يوصف به أنه 
استحابة غر شعرية ( فهو كلا استجابة ) وان كان الوصف الاكثر ملاعمة 
له آنه خيانة لمنه واهانه له وهروب من المعركة . 


وثالنا : أن الاستاذ الابنودى كانت له موأقف مشهودة ایام الاز مات 
حبن عاش مثلا خلال معركة ۷ بصفة شبه مستديمة فى مبنى الاذأاعة يكتب 
فيما يشبه الحمى الماطفية ليلحن كمال الطول عبد الحلي حافمظ :۰ 
الف ساف وو انار عد اك ب وغه ن اال ال 
خلدت هذه اللحظات كما لى تخلدها رواية أو مسرحية . 

ونا اعتقد ان اللاحظة التى ساقها الدكتور عباس صحيحة . اما 
اسباب وجود هذه الظاهرة فى الماضى فترجع الى عوامل من اهمها نجاح بنى 


۲۷ 


اميه على وجه الخصوص »› فى عزل اهل الراى المستقل عن المشساركه فى 
شئون الدولة الاسلامية وها تبع ذلك من انصراف الشمراء عموما ( اصحاب 
الراى وموحهوه ئ العصر الحاهلى ) عن الموضوعات الاإساسية > 
واحتفائهم بدلا عن ذلك بامناسبات الصفرى : ختان ابن أمر ٠‏ وعكة المت 
بقاضى القضاه ٤‏ وفاه آم الخليفة » وحتى فتح عمورية . واما اسبابها فى 
الحاضر فترجع الى عوامل من أهمها تداعى بنيان الشعر العربى الإصيل 
تحت مطارق مستورده من خارج الذوق العربى » وفشل صور الشعر 
المستوردة فى ملء الفراغ الذى خلفه الشمر العمودى وراءه » شم فشل 
الاجناس الادبية التى تمتمد فى وصولها الى الجمهور على الكلمة امطبوعة 
( وخاصة الرواية والمسرحية المقروءه ) والاجناس التى تعتمد على مستوى 
اجتماعی ودخل معقول ( کالمسرح  )‏ فشل کل هذہ الاجناس فی اخذ مکان 
لائق بها فى مجتمع « لا يفك الخط فيه » أكثر من /٠١‏ . 


ومع ذلك فالمجتمع العربى والمصرى بالذات لم يجلس ( واضعا يده على 
ةه ى انار أن تخد له النقاد مال القع فن ذانه فند راک 
اضمحلال الإجناس الادبية التقليدية وزياده غربتها داخل المجتمع الهربى 
وبين صنوف الجمهور س صاحب ذلك دخول الشعب فى المرحلة المعاصرة 
من معارك التحرر التى بدات مع نهاية الحرب المالمية الثانية . وكان لابد 
من حدوث شىء . 


وما حدث فى مراحل مشابهه من تاريخ الانسان على ظهر الارض › 
ونظرا لقيام عوامل مساعده فى ذلك الوقت ظهر جنس ادبی جدید کان له من 
مقومات نابعة من روح العصر ومستمدة من وسائله ما جعله أكثر تعبا عن 
حياه الشعب واكثر قدرة على الاستجابة لمشاعره واكثر تفلاعلا مع الواقع 
الذى يميشه ٠‏ ذلك الحنس الجديد هو الاغنية المعاصرة ٠‏ 


ونمنى بالمعاصرة : الإغنية التى واكبت‌اختراع الترانزستور وازدهرت 
بازدهاره ٠‏ فكما لم يكن من المكن للرواية الحديثة ان تقوم وتزدهر جنسا 
ادبیا مستقلا فی اى مكان من العالم بدون ازدهار المطبعة وانتشار الكلمة 
المقرؤة وانحسار الامية » كذلك لم يكن للاغنية المعاصرة ان تنهض جنسا 
ادبيا ذا خصائص متميزة بدون الاذاعة عموما واختراع الترانزستور 
على وجه الخصوص ٠‏ ( ف الواقع لم يقيم بعد الدور التثقيفى الإجتماعی 
الخطير الذى لعبه هذا الاختراع الساحر ) . 

وان افد ان نقرو ان اغ التاعرة ايت القدة وليت 
لوال وة الكل ولم دوا نصا ولك را اا ب رك 
جنس شامل يضم كل هذا وزيادة . جنس يستخدم الكلمة على اطلاقما 


۲A۸ 


(وبقطع النظر عن تصنيفها فى قوائم اللغويين ) متزاوجة مع اللحن ومعبرةعن 
اللحظطة ء٠‏ 


ما يمكن أن يغنى ٠‏ ما يمكن ان يلحن ؛ ما يمكن ان يقبل لفظه » ما 
يكن أن يعبر عن لحظة أو فترة ويتفاعل معه الناس ٠‏ ولا يهم فى نهاية 
الامر منكتبه ولا )اذا كتبه ولا من أين جاء : من نزوة .. من توبة .. 
من هفوة E‏ ۰ من صوة ٠۰‏ من صلاة ۰“ 
فن ناين ٠.٠‏ من غضبة .... من ثشورة ... من رفض ٠...‏ الهم 
أن يخضع لذات المقاييس . وليح ذف ما استعصى على الفناء او 
اى فل اللخ ان وي الاي . 


الاغنية المماصرة ليست شيا واحدا »› بل انها ليست 
شيئا اساسيا تسنده اأشياء اخرى جانبية . ولكنها توليفة 
مختارة من عناصر ذات صفات معينة تتجمع وتتكامل من كلم ات 
وايقاع ونغمه ولحن وصوت وآلات موسيقية معينة وتعبر عن اللحظة . 
وعلى قدر ائتلاف كل هذه المناصر ونجاحها فى التعبير يكون نجاح الاغنية 
ii‏ : 


are‏ الاين ف المالم ا 


الول را ى ا و انل انا كاف نة ور له ونر 
ممهم عن اللحظة . 


والتعبيم عن اللحظة ( ابتداء من « السح الدح امبو » ووصولا 
الى « احنا جنودك يا بلدنا وحبنا » ) من اخص خصاأص الاغنية المعاصرة. 
ولهذا فنحن نستطيع ان نكتب بالاغنية تاريخا مفصلا لا جاشت به صدور 
الجماهي فى الثلاثين عاما الماضية » وما امتلات به نفوسهم من مواطف 
واحلال وآمال : ما خاب منها وما تحقق » رددت الاغنية شمار 
الثورة الاول : 

الاإتحاد % ®٠‏ والنظام o“‏ والعمل ۰ ۰ 

ووصفت لون الملم الجديد : 

تتهادى وتتمخطر وجمالك بيزيد . 

اسود وابيض واحمر رمز لعهد جدید 

ونادت على جموع الفلاحين لكى يتجمعوا حول الراديو ليستمموا الى 
الصوت الجديد القادم من القاهرة : 

عسا السدوار عا الدوار راديو بلادنا يجيب أخبار 

يا اللى فى عة اللى فى خص اوم دى الساعة تمانية ونصس 


و 


وخلدت اللحظات الحاسمة فى تاريخ الكفاح ضد العدوان الحربى : 
تا هذه الدئيا اطلى واسمعی 
جیشی الاعادی جاء يبفى مصرعى 
ففاأاذا فد e TY‏ موف أفنيده معی 


ووصفت روح التحفز التى كانت تعيشها الحماهي فى تلك السنبن 
المملوءة بالتوتر واستمداده للنضال من اجل تحقيق اهدافه : 


يااهلا بالمعارك يا بخت من بشارك 
بتشارها تستبارك ‏ ونرجع ممنصورين 

وتحدثت عن المؤتمرات الشعبية والاحتماعات التى كانت تعفد فى كل مكان ٠:‏ 
شخت اجتماع سياسى کلماته نفم حماس 


ولا فیشس على اده کراسی هن کتر ما فيه ملایین 
ومجدت حركات التعمم والاصلاح من زراعى واجتماعی : 


یا صحرا لهندس حی يسقيكى بعيون المى 
والصخرة تتباع بريال والحجرة بريال واشوى 


ونادت على العرب واستلهمت التاريخ وتغنت بالمقدسات وتحدثت عن 
الامجاد فى مصر والمالم العربى على السواء . 


والاغنية العربية فى تصرها عن اللحظة تؤدى دورا مختلفا تماما › 
عن الدور الذى تؤديه الاغنية فى الغرب . وقد يكون 'لسبب فى ذلك راجما 
الى تاجج عاطفة العربى وقد يكون راجما الى عدم كفاءة الكلمة المكتوبة فى 
محتعنا وقد يكون أشياء غر ذلك . 

على ان الصفة الاساسية التى تميز الاغنية المعاصرة کجنس ادى 
فريد من نوعه وتعطيها حيويتها الدافقة وشموليتها على التأئر هى انها 
تقوم على ما يمكن ان نسميه هنا تعبرية الامة مجتمعة »> فمقولة الفصحى 
والعامية تلك التى فرفت بين أبناء المجتمع المربى الواحد وافامت السدود 
النفسية والحضارية بينهم س تلك المقولة فى الاغنية غر غي ذات «وضوع ٠‏ 

قل دوفن أخذنا رة لكر ف وع اللفة الى كت ها« رن 
الفنجان » ان كانت فصحى أو عامية ا 


لتقد ازاحت الاغنية المماصرة فى تجاوبها مع الواققع العربى 
حاجز الامية فجمعت حولها جماهير الشعب »› فاأرتفعت ممهم الى 
مستوى الحدث وخلدت بالتعبر الحقيقى عن مشاعرهم وبعيدا عن الافتعال 
اللفوى اللحظات الحاسمة فى تاريخ الامة فاستطاعوا فى لحظة الرفض أن 
يصيحوا مما وبلسان مشترك ٠‏ 


¥» 


الله أكبر فوق كيد المعتدى والله للمظلوم خر مؤيد 
انا باليقين وبالسلاح سافتدىی بلدى ونور الحق يسطع فى يدى 
الله فوق المعتقدى 

همل هذا فصحی ام غامسة ۶۴ 
الإاجناس الادبية الاخرى ( حتى المسرح ) فى أن تصل الى كل طبقات 
يكاد يشبه المعجزة فى أمة كانت تسبة الامية فيها حتى عهمد 
وكا الع والداخ الوه اة اللفتالة اة 
كلها حول عمل قومى واحد » بكل ما يحمله هذا الحرمان من 
اغتراب وفرقهة فكرية . 

ا كن ا ع اا ا القع واا کے 
يصورونها ( والانستمتاع العام بترتيل القرآن خر شاهد على 
ذلك ) »> ولكنها كانت دائما ولا تزال مشلكللهة الاممة »> وممضالة 
النفاذ من خلال الكلمة الكتوبة . ومن المفارقات أننا كثرا ما 
ننسى هذه الحقيقة : فنرى عبد الله النديم فى الماض يفرد 
SE EE E GE TEES E‏ من أجل الاميين ٠‏ ' بل 
a‏ 

ان « ولد الهدى » و « الإطلال » و « رباعيات الخيام » 
و « يا سماء الشرق » و «جبل التويات » وغيرها » وغرهالم تنشر 
te TT ETRE ET r E‏ . ذلك أن 
ف من اح د قامت به هذه e‏ ف بصور* و 

كانت الاغنية ee‏ قد a sl‏ ولي 


۳١ 


املحن ولا حتى فى المؤلف .'فمبد الوهاب يغنى لشوقى فى النيل 


من المامى ٠‏ 
عجب للونه دمب ومرمر 
ارغولة فى ايده سيبح ليده 
حياه بلننا یارب زيیده 
وام كلثوم تغنى فى النيل ولشوقى أيضا ولكن من الفصيح هذه المرة : 
من ای عھد فی القری تتدفق وباى كف فى المدائن تفدق 
ومحمد عبد الوهاب يفنى أيضا فى النيل لحمود حسن اسمماعيل من 
اة 


افر اده الل والسحر والعطر والظلال 
ظطمان. والكاس فى يديه والحب والفن والجمال 
وكلها اغان يطلبها ويستمتع بها المصريون على قدم المساواة . 


بل ان تجاوز الاغنية لقولة الفصحى والعامية وتجاهلها لا بينهها 
من فروق قد وصل الى حد استخدامها لهذين اللونين فى الاغنية الواحدة 
جنبا الى جنب : 

ذهب الليل طلع النجر والعصفور صو صو صو صو 

شاف الاطة آل لها بسبس الت له نونونونو 

واستخدام الاغنية المعاصرة لاشکكال التعبر العریی من فصيح وعامی 
على قدم المساواة قد ادى الى ظهسور صغات لغوية جديرة بالتسجيل 
والتحض ' 

نمثلا من الابواب النحوية الصمبة التى اختصت بها الكتب الازهرية 
باب طا لما تفاداه الاإساتذة و:استغفلق فهمه على الطلاب هو ما يسمى باب 
9 التنارزع فى العمل » . وتمثل له الكتب ب « يحسنان ويسىء ابناك ۰ 
ومن القرآن « آتونى افرغ عليه قطرا » . وقد استهدفت خطط الاصلاح 
النحوى التى وضعتها لجان المجمع ووزاره التربية هذا الباب بالحذف . 
ولا حاجة الى القول بأنه لا يدرس لتلاميذنا بحجة انه « ممعاظلات نحوية لإا 
تمشل اللغة المستعملة » . ومع ذلك فاننا نرى الاغنية المعاصرة تستخدم 
وذخا راا من هاا ال كب الذى ترفن انه تافر وكاس ,انحن 
القديمة . تستخدمه الاغنية وباللغة العامية فى مطلع اغنية من اقوى الاغانى 
التى ظهرت فى العصر الحديث : 

النا حاتبنى وادى احنا بنينا السد العالى 

يا استعمار وبايدينا بنينا السد المالى 


۲ 


وللاغنية المعاصرة باعتبارها جنسا ادبيا مستقلا م فوق ما سبق 
خصائص اخرى تميزها عن غرها من الاجناس الادبية ٠‏ 

من هذه الخصائص استخدامها للخطابية تلك الصغة التعبرية 
التى يستخدمها كاتب‌امسرحية بحذر شديد والتى يتجنبها الاديب فى الإجناس 
( وبدون تدخل من كلمة مطبوعة أو اخراج مسرحى ) وتناولها كل قضاياه 
بدون حدود يتيح لها من المواقف ما تصبح فيه الخطابية احيانا اداه فنية 
مۇشثر° . 
تماما ويكف عبد الحليم « ع » عن الغناء وينادى على الجمهور « ج » (متمثلا 


ج س هوه ! 
ع س الحكاية مش حكاية السد . 
حكاية الكفاح اللى ورا السد . 
حکایتننا انا . 
حكاية شعب للزحف المقدس آم وسار 
شعب زاحف خطوته تولع شرار 
شمعب زاحف وانكتب له الانتصار . 
ع س تسمعوا الحكاية ؟ 
ف اا ا 
اخری . 
ودور الكورس فى الاغنية المعاصره من العناصر ذات المفزى العميق ٠‏ 
ذلك ان الاغنية تقوم على التلاحم مع السامع » بل والنطق بلسانه فهى 
تدعى ان المشاعر التى تسرى فيها هى محصلة جماعية ولذلك فالمغنى يشارك 
مستمعیه ( وهم مثله وشعروا بشعوره ) ویطلب منهم ان یرددوا اغنیته 
( وأغنيتهم ) ويتغنوا بها . ولذلك فشيوع الاغنية وانتشارها واعادة طلبها 
والدندنة بها فى الشارع وى المطبخ وفى الحمام وعلى السلالم ومن النوامذ 
وف الامسيات وى العصاارى دليل تجاوبها مع روح الجمهور › والكورس 
بمثل الجمهور بصفة غير مباشرة »› ويمثل تجاوبه مع المغنى : الجمهور الذى 
سمع ووعى وتجاوب وردد وانتظم فى روح الاغنية وعاشها . 
ولا يتم اى من ذلك ء ( أو بعارة اصح نلاحظ آن النماذج الناجحة من 
الاغانى لا يتم فيها اى من ذلك ) بصورة عشوائية . بل نرى هناك خطة من 
نوع ما لكينية استخدام الكورس تحاول ان تتفق مع طبيمة الموضوع 


۲۲ 


اساسا ومع مدى اتساق كل ذلك مع المناصر الاخرى . وعلى قدر الوعى 
بهذه الدواعى والعناصر يكون نجاح استخدام عنصر الكورس . 

مقدار استخدام الكورس فى الاغنية یتم م كما نلاحظ ‏ بمقادير 
متفاوته طبقا لدرجة تمئيل المشاركة الجماهرية فى الاغنية وما تحمله هذه 
...الخ): 

فقد تكون المشاركة كلية فيما يسى باغنية المجموعة وهى 
التى تنطق فيها الجماهر بلسان واحد وتعبر عن شعور صادر بطريقة 
تلقائية عفوية ودون قيادة أو ترديد لكلمات أحد . واغنية « الله اكير » 

وقد يحدث ان يريد احد المفنيين أن يفنى أغنية من هذه الاغانى التى 
من حقها أن يمنيها الجمهور مجتمعا . وفى تلك الحالة يلجا ملحن ( بنضشل 
اجهزة التسجيل الحديثة وما فيها من حيل فنية  )‏ يلجا الى مضاعفة صوت 
النوع رائمة عبد الحليم حانظ من كلمات احمد شفیق کامل وتلحین کال 
الطويل : 

خللی السلاح صاحی صاحی صاحی 

سلاحی فی اديا نهار وليل صاحی 

ینادی يا ٿثوار ! عدونا غدار ! 

خللى السلاح السلاح صاحى . 

والصورة الغفالبة مشاركة الكورس تقتصر على ترديد المطلع فقط . 
واغراض هذه الطريقة متنوعة تبدا من مجرد عمل « سناده » لصوت ضمعيف 
او اعطاء المطرب فرصة التقاط انفاسه وتصل الى تقوية الفكرة الرئيسيهة 
للاغنية مع كل اضافة يد يضيفها المفنى مع كوبليه جديد . 

ومن احلى استخدامات الكورس تأثرا ما يشبه الحوار الجماهرى 
مع المطرب حول الفكرة لتنمية الشعور الجممى بها : 

ع فاکرین لا الشمب اتغرب جوه فى بلده ا 

ع س والمحتل الغاصب ينعم فيها لوحده أ 

ك موش ناسيين ! 

ولا يلزم أن يكون الموضوع فى هذا النوع وطنيا »› فاستخدامه فى أغنيه 


م س تاول سکر ® 
8 ت اول اخبلين ®®“© 
E‏ 
ك س متين مره . 


وكلما كان استخدام الكورس مبنيا على فكرة تتصل بموضوع الاغنية 
ویخدم اهدافها كلما کان اشد تأثرا . وأاحسن ما وقع تحت ملاحظتى من 
هذا الفوع آغنية القدس ( زهرة المدائن ) لففروز . فهذه الإاغنية لا تسرى 
فيها عاحلفة واحدة كما هو المعتادف الاغانى . ولكنها تزدحم بالعواطفالمتباينة 
التى عصفت بالشعب العربى عند سقوط القدس فى ايدى الممتدى 
ارال اال دة د الان د الت و راع 
القي. ١ا‏ التكرى. .٠ة‏ ه..الاتتقال اة الکن .حو الاستهران :ى 
الكفاح ... ودور الكورس فى هذه الاغنية مدروس ومخطط له بطريقة 
تظهر هذه المعواطف . فالكورس لا يردد مطلع الاغنيية › ولا يكرر ذات 
العبارة فى مواقع مختلفة » ولكنه يتدخل مع كل نقلة من عاطفة الى عاطفة 
بعبارة صارخة بما تحس به الجماهي العربية : 


س المدل غل امداخل 
الفضب الساطع آت ونا کین ایمان 
وسيهزم وجفه القوة 


و لا۲}م آت آت آت 


تتضافر عناصر 'لاغنية جميعا من كلمات وصوت ولحن وآله موسيقيه 
وكورس وحتى ملابس ورقصات مصاحبة ( فى حالة الاغنية امصوره ) لخلق 
جو عام يسود الاغنية ويبعث فيها نوعا معينا من العواطف .... 
لن ٠ت‏ تاخ عام اة ف رة دة الروم الا 
وتھزیز ھا یکون تأثے ھا علی الفح والامساك بعواطفه وبالتالى نجاح 
الاغنية . وقديؤدى اختلال عنصر واحد ‏ ولو کان حاتبيا ا 
تدمير انسجام الاغنيه › وفك شعور الضانغ من اسرها : 


أغنية محمد عبد الوهاب ( مين زيك عندى يا خضرة ) التى غناها قبل 
الثورة على لسان جندى مصرى يودع حبيبته س هذه الاغنية 
فقدت تأثر ها لدى السامعين وتعمرضت لهجوم مرير لمدم 
اجا م الاداء الصوتى ( شدد الرققة کا قیل ) مم ما يفترض 
وال ىن ال ل ر في فر الاغنية وائسانئية 
التناول فيها . 


E 


اغنية « توب الفرح » العمذبة من كلمات مرسى جميل عزيز 

الفكاهة لجرد ادخال عنصر الرجال فى الكورس الذى كان عليه أن بردد ٠‏ 
فاضل يومین يا توب والبسس لك الطرحة 

الاغينة المصورة . وقد قال مره أحد مدىرى الفرق الغنائية (لمله كان 
مدير فرقة البيتلز البريطانية الشهره ) ان و 
من انسجام الجمهور مع الاغنية . ويكفى أن EE ES O‏ 
الشهيره » لام كلئوم اثناء غنائهما لقصيده ولد الهمدى (وغرهامن 
الاغانى فى حفلاتها العامة بالطبع ) وبين الحركات التى كان يقوم بها بيديه 
الثقافة بالعيد الخمسين لشوقى - يكفى ان نجرى هذه المقارنة.لنرى قيمة 
ذراعی الاستاذ محمود بان فى الهواء أثناء و sl‏ وما تحمله 
الكثرين الاستمقاع بقراءته الحيدة لهذا النصضن الجيد . ويبدو أن 
١‏ م کلثوم ہما کان لھا من حس غنائی وجماھیری مرھف کانت علی وعی 
NE‏ الناحية . ولعل « مسكة المنديل » كانت الى جانب المعانى 
الاخرى التى تحملهما س سدالباب قد تاأتى منه المشاكل . 


اما الرقصات والناظر التصويرية المصاحبة للاغانى فى التليفزيون 
الا وا ن دا یر ن ا 
فی کئر من الاحيان . 
بالذات بكرن التغتی ( ۷ للاستد ادل انت و لمق ) اثر حال فی توچیه 
DE O SOE EE E RE FEE‏ التوجيه 
فى القاهرة . كان من الضرورى لبقاء الثورة وتأمين ظهرها أن يصل صوتها 
للحماهر وخاصة ال ٠۰‏ / ممن وقفت الاميه حائلا بينهم وبين قر .اء المناشر 
او استيماب البيانات او التجاوب مع الكلمة المجردة . 


وهكذا قام تعاون وثيق بين الثورة والاغنية متذ الوهلة الاولى . 
وعلى قدر ما خدمت الاغنية الثورة ومكنت لها فقد خدمت الثورهة 
الافنية ومكنت لسلطانها فى النفوس . وليس لدينا على قدر علمى 
دراسة عن مكانة الاغنية فى المجتمع المصرى ٠‏ ذلك انه لم يجر یکل اسف 

ای ع جاع ج ان اف دور الاغنية كمامل من عوامل اللوي 
گنک عن دى ساطانا غ الح اذا ا ا ال ال 
RPE Eo FF e‏ قبانى ولحن محمد عبد الوهاب ٠:‏ 


۲٣٢ 


ايظن انى لعبة بيديه انا لا افكر فى الرجوع اليه 
اليوم عاد کكأن شيا لم يكن وبراءة الإطفال فى عينيه 
لیقول لى انى رفيقه دربه وبانى الحب الوحيد لديه 


لقد حدث بعد اذاعة الاغنية مرات عديدة » أن فوجىء الناس بالاذاعة 
المصرية تكف فجأة وبدون مقدمات عن اذاعتها . وقيل يومها ان نزار قبانى 
قد أغضب الحكومة المصرية لسبب ما . ثم حدث مالم يكن يتوقعه احد على 
الاطلاق ٠‏ تنبهت اجهزة الدولة المختصة الى وقوع نوع من الازمة لا عمد 
للسلاد به . ١‏ أزمة فندة » سرت فى طول البملاد وعرضها . وتبين 
« للمسئولين » أن اختفاء الاغنية قد احدث وراءه » فراغفا » نتج عنه قيام 
« ازمة افتقاد » ولكن لسلعة من نوع جديد هذه المرة . « سلعة لم تدرج 
فى قائمة السلع الاساسية ولا يتضمنها المخزون السلمى الاستراتيجى . 
« أزمة سمعية » س ان شئت ‏ اقلقت الحمهور وأخذت من الابعماد ما 
تأخذه ازمات اختنفاء المواد التموينية من شاى وسكر وأرز . 


ويبدو أن الامر بلغ من الخطورة حدا جعل المسئولين فى وزارة الاعلام 
کما قل يومها ‏ يفكرون فى « دواء بديل » . جاء الجواب فى أغنية من 
ذات اللمحن ( عبد الوهاب ) ولذات امطربة « تجاه » ومن ذات الجو بل 
ونی صورة قصيدة تحاول أن تحاكى فى رصانتها قصيدة نزار وتستخدم اللغة 
الفصحى ايضا ( هل هذا من قبيل المصادفة ! ) وان كانت من كلمات 
کامل الشناری : 


لا تکذبی انی رآیتکما معا ودعى البكاء فقد كرهت الادمما 
ماأهون‌الدمع الجسور اذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى 
انی رایتکما انی سہمعتکما عيناك فى عينيه فى شختيه 


فی کنيیه فی قدميیه 
کانت هذه فی راآیی آروع ساعات الاغنية المعاصرة » بل اروع ساعة 
ف تاریخ ا2داب فى مصر على الاطلاق 0 


لقعد صودرت فى الماضى والحاضر اعمال أدبية عديدة » واثار ذلك 
ردود فعل بين الثقفين . ولكن لم يحدث ابدا ان شعرت سلطات المصادرة 
ولو فى حالة واحده ‏ بأنها قد خلقت فراغا نفسيا أو فكريا عليها أن 
تسده بصورة من الصور الا فى حالة الاغنية المعاصرة ... ربيبة الثشورة 
وصنيعتها ! لقد خرج فرنكشتاين على طاعة صانمه ؛ 


لقد تطورت الاغنية المعاصرة وشقت طريتها وأصبح لها مقوماتهما 
الخاصة بها كجنس ادبى مستقل . وكانت المواصفات التى صيع بها بديل 
اغنية نزار نوعا من الادراك التلقائى لهذه المتومات . هذه المقومات التى 
اکتستها بامحاولة والخطا ونعندا عن مالاحظة نفاد الادب وخارج اهتمامهم ۰ 


۷ 


لقعد كان هناك اتفاق صامت على ان الاغنية لا ترقى الى مستوى 
النقاد » ولعل O e‏ 
قل الحاضر ٠‏ ومن یدری فربما کانوا قد فزعوا e‏ 
E E DH GT‏ امباشر عن روح الشعب وخصائصه 
ندنه ٠۰‏ 


ومع ذلك فان کان فی اهمال النقاد للاغنيه فى الماض د بعض الخر 
فانه ليس كذلك الآن . فةد اصبح من الضرورى en‏ من خلال 
الدراسة الجادة للنماذج الاح والاتة غلل ايرا الات ارا 
FP:‏ الجنس الادبى E GG‏ 
E‏ للاجناس الاخرى . 

لقد قرات تحقيقا فى جريدة المصور نشر فى أوائل هذا العام › 
ا E O 1 PEDE ES‏ والتلحين والتاليف فى 
ف کلیات الآداب RET Ng‏ کک ف E‏ اة من 
اخطر ادوات توجیه الرآی التى بدا يضر وال ال الفرض ف الفح 
الحديث ؟ 

لتقد كبرت الاغنية وشقت عصا الطاعة ورفضت ما فرضته 
اجهزة الرقابة الرسمية عليها - وعلى غرها ‏ من قيود ؛ فتجاوزت 
لجان الرقابة والاستماع فى الاذاعة والتليفزيون ولجأت الى الاستديوهات 
وشركات الكاسيت الخاصة ء› ولاذت بكباريهات شارع الهمرم والنوادى 
الليلية وأصحيت الآن الانتاج القولى الو حيد الدی دح د3 له طريقا الى 
PE SE E OED CG‏ 
ضعف وانحدار کما قرر کا ر المشتغلين بهذا الففن ف تحقبق CY‏ امصور 
اشر اليه . 

ان مصر بالذات مدينة للاغنية المعاصرة بالكثير . فقد اتاحت الاغنية 

القاهرة ‏ دكتور السعيد محمد بدوى 
بو الحلقة القادمة : دور الكلمة فى الاغنية المعاصرة 


۸ 


فخری لبیب 


السياره تمخر بحر الرمال . تجتاز أمواج الكثبان . تجر خلفها ذيلا 
بن غبار أصنن + خلس داخلها مكدر دا > انتند الى فاكومى الخولوخن > 
احاول منع نفسى من ارتجاج لا مهرب منه ٠‏ فالصحراء بلا استواء . من بعيد 
ت ای ا ا ا و و 


الس فوطت , تنك ى موشوع الوانى المبكن 4 ترخا بتعا 
ما شاعت وما استطاعت من حرارة ۰ منذ آشرقت » الفزالةه من مكمنها » ۰ 
انزع ملابسى ٠‏ اتعرى ٠‏ أغتسل ف تراب استقر ف نعومة لزجة فوق 
الجسد . العرق ينئال » يتبخر > أحس الضيق حتى الإختناق . الذباب 
الصحراوى نطمى الصغات »> أزيحه فرتد يلتصق بالحلد من جديد . 


الطعام ساخن دون موقد › محشو بالرمال رغما عنا . آکل قسرا دون 
ی عرقی دون اراده . 


الغروب ونسماتخجلى تتهاوى . اقرا خطاب زوجتى للمرة الخامسة › 
« زوجى العزيز ... حاولت ان أوفق بين ما اتفقنا عليه وما لدينا .. » . 
لا جدوى . نحن نبيع أيام حياتنا بأبخس الائمان . كل هذا الجهد › والجزرة 
المعلقة امام الحمار مازالت تسبقه . 


۲۹ 


يبدو موقع العمل متواصلا بصورة فظة . امتزجت طبقات من رمال 
وطفلات وجبس وحصى واختلطت . بدت الطبيعة »› كأنما ناعت يما حملت › 


رر ان ترج مع النخر ‏ نكت ى اتون تفا ن طراركة بع 
الشروق وصلنا قرب الموقع . فجاه » انطلق أمام السيارة ثعلب رمادى 
اللون . كان سينا فخيما . خيل الى آنه اضخم ما رايت من الثعالب . قلت 
للسائق ٠‏ أسرع > لاحقه › لابد أن نناله . اطلق السائق نفير السيارة 
مدويا . داس الوقود بقدمه › فاندفعت السيارة . اسرع الثعلب . المسافة 
بيننا وبينه لا تزيد عنعشرة أمتار . امسكتالسيارة من داخلها » كأنىادفعها. 
السائق يزيد السرعة » والفعلبأيضا . حمى المطاردة تستولى علينا جميما . 
نكت أن كه عافدنا ين ال ريل اجتدار الل فة ل اة 
الاتحاه المضاد . هدا السائق من سرعته . بدا يستعد للاستداره أيضا ۴ 
الشعلب يلهث › يقف ليلتقط انفاسه . شطح بى الخيال . تجسد حيا امامى . 
فرو رائع لزوجتى . هدية تسعدها . ثعلب بأكمله . كل هذا الجمال سوف 
يصبح ملكا لها . لن يغلت . يجب الا يغلت . عادت الطاردة . انطلق 
الثعلبمرة اخرى . زاد السائق سرعته > اربعون » سبتون ٠‏ والثعلب 
ايضا . ضاقت المسافة ثم عادت كما كانت . ثمانون . اقتربت السيارة حتى 
کات تلاتة ندا کنجا هى جرنوط الفا > تكرها د اطلى:التالى ال 
كالطلقات . حاول الثعلب الاسراع . اوشكت المباراة على ختامها . ليس 
مهما أن ندهسه . لن يصيب ذلك فراءه بالضرر . أكاد اسمع شهقاته 
اللاهثة . لحظات النهاية تتداعى . احس سمادة جارفة . امل ما سوف 


o 


مجاه ؛ اختفى الثعلب فى باطن الارض . تلاشى تاركا سحابة غبار . 
كيف حدث ذلك ؟ اكاد لا أاصدق ما اراه . اوقف السائق السيارة عاد الى 
الخلف . كان المكان حيث بدأ سباق الموت ذاك . بضع شجرات »› وفتحات 
تنخر بطن الارض . هنا منزله ؛ جحره ومأواه . أسرعت والعمال بالمماول 
نحيط به . قلت . سدوا كل المنامذ » ماعدا واحدا . تذكرت كل ما تعلمناه 
انا الما تغل نانا ابا ادال اا هرا كن ااه ن انار ة مول 
واحد وينتهى الاإمر » لن يفلت هكذا . كدت المس شعمره الناعم اللامع . اكوام 
الحطب اعدت ٠»‏ والثار اشعلت . دفمنا الدخان من الفتحات . لن يليت أن 
يخرج ٠‏ لن ينجو بجلده . الوت يتسرب الى اسغل . الوت يكمن متربصا من 
اعلى . الوقت يمر . حماسنا يبرد » والشمس تشتعل . العمال ينظرون 
نحوی ۰ وقد خابت خطتی . قلت لابد من خروجه . قال احدهم ۰ اوموته . 
هذا الدخان يقتل جملا . جرجرنا هزيمتنا الى السيارة . 


{° 


فجر اليوم التالى › اتجهنا كالممتاد الى موقع العمل . آمل الا يكون 
و د کے و ل یی چن اریپ ای رت اون 
المهركة متكائئنة . 


عندما اقترينا من مكمنه » قال السائق › انى أراه هناك »› راقدا فى 
نفس المكان »› قلت » أقف هنا ٠‏ ولينزل يعض الرجال ٠‏ أحيطوا بجحره على 
مهل ودون جلبة قال احدهم واثقا › لا تخش شيئا . لن يشمنا أو يسمفنا › 
لے ف نتاف ۔. 


تلصصت السيارة . دنونا » انډفعنا نحوه فى قوة » والنفر يدوى . 
اطلق سيقانه دون أن ينظر تحاهنا عادت المطاردة وازداد الاإمل . 
امغاجاأة اذهلته فافقدته اتزانه . حدث نفس ما حدث بالامس '! استدار › 
الا انه رآی الرحال رابضین حول داره › فی انتظاره . عاد مره اآخری بنطلقی 
va û EE E‏ ٠لن‏ يمكر بنا وقد حاصرناه . اندفع 

نحو التل الرملى . ؛ اندفعنا وراءه فى عزم واصرار . 


بدت السيارة وكان هناك من يمسكها من الخلف . العجلات تدور فى 
عنف وهى واقفة ٠‏ الاتربة حولنا » كأننافى دوامة . وقعنا فى مصيدة الرمال 
غاصت السبارة حتى النخاع . كل شىء توقف . غادرنا اماكننا وقد تبخرت 
منا الآمال . رايته هناك اعلى التل › واقفا يلمع فى ضوء الشمس . كان 
ينظر الينا دون عجلة . بداتوالعمال فى اخراج السيارة . عندما انتهينا » وقد 
غمرنا احساس بالاخفاق » نظرت الى قمة التل . لم يكن الفراء هناك › 
فنتط لمان رمال د تتموج كالاء . 

فخضری لبیب 


چ فخری لبيب 

جيولوجى ومترجم وقصاص ؛› نشر اعماله الأولى فى جريدة المساء > 
استلهم قصصه من تجربة طويلة فى مسح جيولوجى لناطق شساسعة من مصر . 
عضو اللجنة المركرية لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى . 


€١ 


بعض ا لحقائی عن مدر وحضارة المتىیسط- 


د. لیلی عنان 


انعقد مؤخرا بمدينة « هامبورج » بالمانيا › وأئناء 
شهر ابريل بالتحديد » ندوة لحوار الحضارتين » العربيية 
والاوربية . تدخل هذه الندوه الثقافية »› فى نطاق محاولات 
ايجاد رؤية صحيحة لكل من شاطئى البحر المتوسط للآخر > 
الان ةو الحو RET‏ 
وتبادل الحو'ر الصادق والثمر لكل من الطرفين . 


تأتى هذه المحارلة » وما تتضمنه من اعتراف لكل من شقى البحر 
الوس خر :اة و كدو فة > نل وة رة اخذها 
فلن الآأخن ٤‏ سوا كان ذلكرن الاح وره عب كرية ١‏ أو ى الخاكر > 
وران اوآ ی ر هه الا 2 ا هة ن ا 
يتحدثون عن « حضارةالبحر المتوسط » › ولا يرون لمصر انتماء آأخر أو 
كبرا من مثقفين غربيين » يحضرون الينا للمحاضرة فى الموضوع »> وكأن 
E OR E‏ من الات ها دا : 
وینیعی أن نفهم طبعا ما يميز هذه « الحضارة » عن غرها ERD‏ 
مثل الحضارة الأوربية ؛ أو الصينية » أو الاأمريكية . ونكون على بينة بكل 
cn ae CEE OE a e ge e a‏ 
البدائى » والاولى › الذى يفضح الكاذب والمدعى . وما دامت الفكرة تربطنا 
وا ا ی او ها ل الول الانخلزۍ لور ان د ازل 
من الغرب: ٠‏ لجا للمنهم الفربى لحراشة فكرة ( خضارة النخر. الإيضن 
المتوسط » ولن نلجا ‏ ليطمئن محبو العم والثقافة الففربية ‏ الا الى 
معلومات مستقاه a GG a aT‏ 
اير فض بدا ر رر و غا ي ا هارا وا 


۲ 


قصة « الضرس الذهب » « لفونتنیل » €[ ۱۷٥۷ — ۱۹٥۷ ( ۴0:) ٥e]‏ ) . 


وکانت فکر ° ا سترشاد نالو واقع لتفنند اکاذیت الإنساطر مد بدت تهر 
کی ی ن السابع عشر . كانت هذه الفكرة جزءا من التيار 
الجديد للفكر الغربى ٠‏ الذى بنى على اساسها نهضته الحديثة وكل ما 
و ٠‏ 


TT e,‏ لفات فى ما الشأن 
وماحت الاوساط العلمية عندما رد فلان من كبار الفلاسفة على علان من 
a a‏ 
a RT‏ بقشره رقيقة من الذهب ®“ وانتهی 


.. وبدأ مرضوعنا › نحن » موضوع (لحضارة البحر الإبيض التوسط) 
التى يقول البعض آننا ننتمى اليها . والحق يقال اننا شاهدنا آثارا للحضارة 
الفرعونية »› وعرفنا الحضارة اليونانية > وسمعنا بازدهار الحضارة 
»> وباختفاء الحضارة القرطجية › ويظهور حضارة عربية اندلسية 

. أما حضاره « الحر ا طط )اا م اط > ول اع کا 

ا وقائع أو حی آثار نستند المدافعون عنها لاثیات وحودها ¢ ولنيداً فل 
الطبيب المغبور فى قصة « الضرس الذهب » › ولنبدا بكلمة « خر « 
بالعربية : « الاقامة فى الحضر » › اى فى المدينة او القرى او الريف. وتعنى 
ايضا : « مظاهر الرقى العلمى والفنى والادبى والاجتماعى » ( المعجم 
الوسيط ) . والكلمة الفرنسية Civilisation‏ مشتقة » هى أيضا › 
« فولتير » » الذى حاول دراسة وتأريخ قصة « حضاره » البشر . والكلمة 
یدخل فیھا معنی ‹« التقدم » و « مجموع الطبائع امشتركة للمحتممات 
البشرية الاكثر تطويرا » . كذلك « مجموع الظواهر الاجتماعية ذات الطابع 
الدینى_ »> والاخلاقى والتقنى ٠‏ التى يشترك فيها اعضاء مجتمع كبر › أو 
محموعه من المحتمعات (( ۰ 


ومن البديهى ان الكلمة أكبر من أن تحصر فى تعريف بذاته › ولكل 
مفكر أن يضع فيا » وهو يستمملها > ما براه ملائما لفکكره ؛ وما يعينه 
بكلمة « تقدم » أو E E E‏ 
ولكننا نحاول حاهدين »› فقط » حصر ما يقصده يعض المئقفعن »› عندما 
يضعون سکان واحهة سیوه مثلا » وسکان جبال آسبانیا ٤‏ فی اطار حضاری 
واحد حاص بالبحر الابيض المتوسط . 


وان كان هذا المفهوم لا ينطبق على عصرنا الحاضر › بصوره فجة 
تكاد تجعل الفكره مجرد وهم ٠‏ فقد تكون حقيقة تاريخية كان لها يوم مجد 
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NO SG GF eal eg e 
سواء كانت هذه‎ ٤ الاجتماعية‎ ly 
الظواهر « ذات طابع دینی أو آخلاقتی أو علمی أو تقنی » ؟‎ 

نالاحظ طبما ان القاموس الفرنسى الذى أخذنا منه تعريف كلمة 
« حضارة » ( وهو قاموس R0 P٤۲1‏ 0۲۵14 الشهر جدا ) ٠‏ لم يذكر كلمه 
« سياسى » وسط مظاهر مقومات الحضاره الواحدة . ولكن كلمة 
« إشتراك فى المظاهر » » تعنى على الاقل 4 نوعامن « الوحده » فى 
التصرف › سواء كان ذلك على المستوى المادى واليومى › أو على المستوى 
الثقافى والعلمى . 

ولنبدا مرة اخرنى © من البداية » ونتسائل » كيف يكون لحوض بحر 
به اكثر من عشر بلاد مختلفه » حضارة واحده . وساكن المدينه يختلف عن 
ساکن الريف فما بالك ساکن الصحراء وساکن الجبال ¢ أو ساکن الوادی 
وساكن الشاطىء › والمعروف ان للبيئة الجغرافية دورها فى تكوين 
« حضارة » ذاتية . الاختلاف كبر بين كل منطقة والاخرى ؛ فأى تشابه 
بين بلدان الشمال الجبلية وبلدان الحنوب الصحراوية » ناهيك عن سكان 
شرق البحر الذين تجد عندهم كلا من الحبال والصحارى ' 

ایا کان ٤‏ فالتاریخ فى صفحات الكتب » نبحث فيه عن لحظة ٠‏ ارتبطت 
فيها هذه الاماكن المختلفة بعضها ببعض › ولو بصورة زائفة ‏ فالنظرة 
السريعة لا تشر فى أول الامر ؛ الا الى حروب طاحنة » ينزل فيها اهل 
الشمال E E?‏ > ويطلع فيها أهل الجنوب على اهل 
الشمال ليلا هة وفجأد هُ تتحمد الرؤية وقد توقف‌شریط ألاحداث المتلاحقه ¢ 
عند لحظة بعينها ٠‏ كانت كل المناطق » حول البحر الابيض التوسط > تسجد 
فيها لاله واحد » يحرسصورته جند مدججون بالسلاح . والصورة › صورة 
امبراطور روما التى عزمت واحتلت كل شواطىء البحر المتوسط > شماله 
وجنوبه » شرقه وغربه ٤‏ ولمده تقارب السبعة قرون . 

هناك اذا لحظة احتمعت فيها كل هذه البلاد حول اله واحد › وكانت 
مصر من بينها . فهل شاركت مصر باقى البلدان فى « حضارة واحدة » › 
عندما كان البحر E ET‏ المسكرى 
والادارى .. ان كان الحكم العسكرى والادارى »› كافيا لخلق « حضارة » 
وأاح دة 

سنفترض أن حضاره روما کانت حضاره هذه البلاد اثناء استممارها 
٠...‏ فما كان الحال بالنسبة لمصر ؟ فلنحاول معرفة حقبقة الملاقة › 
ین مصر ومستعمربها ¢ الرومان 4 وعلاقتها بجر آثتناء احتلالهم 
لها . کیف بدآات ۰ وکیف انتهت 


ولكن > هل کائت روما هى البلد الوخد على ساطىء النحر 6 
قر اء ما سجله الاولون ¢ الكت ىه عما يۇکد أو نفند ادعاءات 


& 


E CE O err‏ ا س کے و ا 
اللار ك المتوسط ال GS a‏ 0 
i AE ETE‏ يونانية الى الاخرى » بلح ة 
يتغنى بها الشعراء » وأشهر هذه اللاحم طبعا » اسطورة ( حازون ) و 
او 8 ولس 4ء اروت ا جدران الاك الترغوت جبروت 
اللات الع ف لاماي وال جير الى وان ةا وود 
حكت الاساطر الدينية من قبل » كيف ذهبت ايزيس الى هناك تبحث عن 
حثة زوحها »› وكأنها ذهبت الى نهايه عالم لا يقدر على الذهاب اليه 
والعودة منه » الا الهة عاشقة وفيه . كانت اذا كل من هذه البلاد » لما 
فى عزلتها » طابعها الخاص الذى تنفرد به بعيدا عن البلاد الاخرى ... 
ولاذكر »> فى هذا المالم ٠‏ للجاتب الغربى للبحر . 

ولو خرجنا من عالم الاساطير › وعدنا الى تاريخ الواقع المؤكد > 
س من بعد الفتح العربى س بمصر › رابنا الحروب والاتصالات المستمرة 
والمثمرة ء على مر السنين ٠‏ بالجران الافارقة ‏ من ليبيين ونوبيين ‏ 
وبالجيران الآسيويين ‏ من حيثيين وأشوريين _ وما اطول الحدود المشتركة 
مع هاتين القارتين ... وما اأصغر الحدود الشمالية اذا ما قورنت بها ! 

ولكن نجم الحضارة الفرعونية بدا فى الافول بنذ الاسرة الواحدة 
والمشرين ‏ اى فى القرن الماشر قبل الميلاد ‏ وقد نرى فى اعادة دفن 
een‏ ا 2 اى ارا من الكهنهة ٠‏ بضعف الدوله ف 
E A E us‏ 
الاضى من كنوز » لتوظيفه من جديد › بدلا من خلقالجديد»ونحت التمائيل. 
وقد يكون تزويج ابنه فرعون للك غير مصرى »› لأول مرة فى تاريخ الفراعنة ؛ 
rE n e‏ 
غزو آشوری على البلاد › بعد ذلك باقر 
كانوا قراصنه يغيرون على الشواطىء » او مهاجرين يبحثون عن الرزق بعد 
ان ضاقت بلادهم بأعدادهم المتزايدة . وكان فرعون يكون منهم فرقا مرتزقة 
يضمها الى فرق المرتزقة الليبيين فى جيشه > للدناع عن حدود مصر 
الصحراوية › وحدود الدلتا بالذات . يحدث هذا فى القرن السابع قبل 
ايلاد .. اى بثلاثة قرون قبل وصول الاسكندر الاکبر الى مصر . وکائت 
تجار القمح والهجرة البشرية من هم عناصر التعامل »¢ بين المملكة الفرعونية 
والجزر اليونانية على اختلاف ا e‏ ۰ ق لعب الجلد 
الاهلية بالذات 


f0 


كان رد الفعل التقليدى e‏ للمصريين > ازاء هذا ١‏ الغزو ت الا 
الى ما کانت ا التدية REE‏ »> ترجع ا لقنن 
قبل الميلاد ›» اى العوده الى ما كانت عليه الحياة من ثلات عشر قرنا قيلي ! 
وهكذا » تحول الاله ( ست ) الى اله للاراضى التريية على وادى 
النيل ؛ وحرمت عبادته ٠‏ بينما اخذ الأهالى فى بناء المعابد على نفتتهم 
الخاصة . كان كل هذا تأكيدا لانتمائهم الى هذه الأرض بالذات › ورفضا 
لا يمكن يمكن أن يستجد على يدى المهاجرين اليونانيين . كان على الفراعنة 
راعاة هذا الشعور الجديد » وهم فى نفس الوقتفى حاجة ملحة الى مرتزقة 
يحضرون اليهم من بلاد الغربه .. واليونان بالذات . 


كان بعد ذلك الفزو ؛ ثم الحكم الغفارسى » ومحاولة امير ليبى الثورة 
عليه بمساعدة قوات يونانية » عرف وادى النيل بعدها نصف قرن من 
يفكر مصرى واحد فى الثورة على الحكم الاجنبى بعد ذلك . 

ولك هرية الترسن أا قرات الاكدر الاك > حلت مته الصرت 


ولکن الاسكندر دخل مصر على أنه اين الإله « آمون (( 
المصريون ٠‏ بتتويجه فرعونا عليهم »> مخلص مصر من استممار ؛ فارسی 
مخرب ۰ دام عشر سنوات بلا هوادة . وهکذا دخلت مصر داد رة المالم 
اليونانى ٠‏ بتتويج ملك مقدونى فرعونا عليها › بعد أن عاش فيها اليونانيون 
FEA E Gy TS A r E E‏ 
ودون ان ينظر اليهم المصريون الا نظرتهم الى اجنبى ينزل ضيفا بأراضيهم . 

وبدات علاقة مصر بالحضارة الاغريقية » علاقة زائفة › اذ انشأت 
مدينة حديده اصیحت مرکز! للوحود الا فم اف ((نو کر اتيس »› 
ولم تلتحم هذه الحضارة بالمصريين » لان فرعونها الجديد جمل من مدينة 
« الاسكندرية » ء عاصمة لواد بعيد ¢ به كل عواصمه السابقة > يمعايدها 
العتيقة وتاريخها الوطنى القديم . 


ورث « بطليموس » من "لاسکندر » صفته کفرعون ۰ وبالتالی »› ورث 
أيضا الالوهية المرتبطة بالجالس على عرش مصر . اى انه قام بدور الحاكم 
الملصرى كما كان اسلافه يقومون به » وباحترام كل التقاليد المرتبطة بهذا 
المنصب › حتى لقد كانت کل ادارته وکل رجاله من الیونانبين . نری ان 
التتايد امحلية ء وأعترف به ابنا لاله يون .. ولكه انشا ية 
خاصه به » ولم يعر شيئا طبعا من سلوكه المتقدونى . وهذا ما فعله 
البطالسة » ولو انهم دابوا على الزواج من أخواتهم حسب التقاليد الفرعونية 
القديمة > وكان بطليموس الثاني اول من اعاد هذا التقليد . ولكنه اول من 
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احفر اشا اتيد ين اللات ورانا و الك البرتانين 4 فى قى 
الوقت > لدينة الاسكندرية »› فبدات الشهره العلمية اليونانية للمدينة فى 
عصره »› وقد اصبحت مكتبتها من اهم عناصر اجتذاب المثقفين .. اليونانيين» 
ومن آهم الدلائل على أن حباهة الوادی وسکانه ؛ بل ومثقفيه » كانت تعيش 
بعيدا عن هذه « المكتبة » ؛ أن كل ما بنى فى هذا العصر س وحتى موت 
الملكة كليوباترا السابقة آخر البطالسة وآخر فراعنة مصر ‏ لم يقدم 
الحديد فى فن المعمار أو النحت »> وانما كان فنا مصريا أمينا ‏ ونكاد نقول 
محنطا لا سبق وأنشاه الفن الفرعونى من قبل . وخر مثال على قولنا 
هدا ؛ معبد « ادفو » الذى بنى فى القرن الثالث قبل الميلاد »› وهو لا 
يزال فى حالة ممتازة » لا نرى فيه اشارة واحدة او خطا واحدا » يدل على 
ار دة ار رن بال اا ت ن معاد نشين اللا ة لى 
على معبد « دندره » » الذى طورته كليوباترا بعد ذلك بثلاثة قرون من 
الحكم البطلسى ٠‏ وثلاثة قرون من الاشعاع « الهللينى » لمدرسة الاسكندر 
الفلسفية والطلمية . لا تنطق حجر من أحجاره ولا نقش من نقوشه بفن 
جدید أو غريب عل ى الفن الفرعونى القديم . 


وكان المالم « الهللينى » _ وهو ما آل بعد موت الاسكندر من مراث 
تقاسمه قواده ‏ يحتل الجزء الشرقى من البحر المتوسط ٠‏ وتدور بين حكامه 
المعارك لحاولة كل منهم الإستيلاء على جزء من أرض الآخرين . وكان 
الجيش المصرى فى معظمه مكونا من اليونانيين CG‏ > وقد درب 
الملصريون على نفس فنون الحرب ٠‏ وارتدوا الزى القدونى الجديد عليهم . 
ويبدو ان هذا الزى أقتصى ما وصل اليه المصريون »› من وادى النيل »> 
فى المشاركة فى ادارة الدففة « اليونانية » للادارة البطلسية . وقد كان 
أهوائه أو الظروف الطارنة أو المستحده . وقد حدثالكثر من هذه الحروب 
الاهلية المحصورة فى المدينة لفرض ملكة على أخيها »¢ أو e i E‏ 
ابنه او آخيه . ولکن ور الممريين کان يثور ايضا بين فتره فترة واخرى 
العلنى لطقوس الدين الفرعونى ٠‏ وکانه يعترف للمصريين بحقهم فى r‏ 
من خلال احترام دينهمال)محلى»!حترام حضارتهم الخاصة بهم ٠‏ الموازية لا 
تعيش عليه مدينة الاسكندرية اليونانية . 


كانت مدينة روما قد بدات فى ذلك الوقت فى التحول الى قوه ضارية › 
خاصة بعد ان استولت عسكريا على كل اراضى شبه الجزيرة اليونانية › 
واصبح كل ملوك الشرق _ شرق البحر ane ma!‏ بأمرها › املا 
فى حمايتها لهم . وسرعان ما أصبح البطالسة من اشد الحكام فى المنطقة 
مراعاة « للصداقة » الرومانية الباطشة . خاصة ال ن الصراع عل السلطة› 
ى داخلالاسرة تفسها » اصبح هو الشغل الشاغل > وقد اهم علامات 
ا و المسكرى . ويلاحظ ان التأريخ لهمذه 
ةعرت ةلال كانت نو اة جد الاب تع اللو ان :5 
ترو ين الطالة ين تبحرل ,المرب ين الففل المرى حي أن كان اننا 
على الثقافة « الهللينية » > فى عاصمته الاسكندرية . ولكن سلطان رونا 
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عرشي روما يننكل الى الاسكدرية لوا المزيمة المسكرية الت انتصرت نبا 
ES EL‏ 
واصبحت مصر › لاول وآخر «رة فى تاريخها » جزءا »ن عالم مفلق 
هو عالم الامبراطورية الرومانية » الذى سيطر على كل شسوطی, البحر 
الاسىض التوسط ه 
ان الرومان اطلقوا على هذا البحر اسم : o‏ 
E‏ ا اک 
وقد استمرت امبراطوريه روما سبمعهة ٤‏ و ر EEE‏ 
براود الغفرب ¢ وقد حسده موسولینی ( e‏ 4 اعتىرها ا 
صورة من ١‏ حئون الفاشبة ( ٠‏ ولم يمنعهم هذا طبعا من محاوله تحقيق قو 
هذا الحلم لحسابهم الخاص ! 
ولكن 6 اين الاسكندرىة ٠‏ ومصر » من الحضارة الهللىندة والروه‌انىة ؟ 


ا هری دالو انی لن بر القرون € اة وا 
من المصريين . 

وراينا اليونانيين يعيشون بالاسكندرية فى عالم يكاد يكون 
تقلا فلع ٠‏ ولي نن على ال غ جن اها وارذهار الال والخار. 
بالاسكندرية ¢ اسما مصربا واحدا ينيع فيها 6 ولا المصريين يكتىون ¢ 
أو دون ا و ون لی و کكملك 
من قديم الزمان › ولم یحاول ان rer OR BE‏ 
ااا رظنن ونان علا غل اا السرن..: ولذا e‏ 
على امصريين i e ae E TT Ke E‏ 
بالذات »› فالامر ليس جديدا e‏ تاریخ الفراعنة > الذين استخدمو هم 
مرتزقة من قبل . 

وازدهرت الاسكندرية كبوتقة يحج اليها علماء وفلاسفة العصر › 
وكانت آثينا اذاك هی منار الادب فى مالم البحر المتوسط الشرقى . 
وا اوت روا عل الان > تبنت ثقافتها حتى قيل أن 
الغازى كان رومانيا »> ولكن النتصر كان اغريتيا . فاستمر الحال 

اخذت Na. E‏ 6 اساطر ها ودينها »> بل وفنانيها 
ومهندسيها . ر القن الرومانى الجديد كل ما اخذه من اليونان› 


A 


حتى اصبحت الثقافة الغربية الحديثة لا تفصل › فى جذورها › بين 
با تسة # بالاانبات الاغريقية ك الرومائنة © 6 وغرفت الأ كندرية 
فى هذا العصر » شانها فى ذلك شأان بلاد المالم « اللهينى » . 
الوحود المسكرى الادارى الرومانى . واستعادت الكتبة الشهرة 
مكانتها بعد أن اأحرقها فى اللرة الاولى ٠‏ يوليوس قيصر » عندما كان 
جخاضرا ق المدنة :ولم قفر الخال كرا بالنسبة للمصرى ؛› الى 
عاش هذا العصر » كما عاش عهمد البطالسة › وكانه › بثقافته › 
ودينه »› وتقاليده ولغته ؛ على خط مواز تماما للخط الادارى . 
ان اا ا ا ا ا لكل منهما 
محاکمه » وقضاته » وقوانینه ! و ان فی استطاعتنا استممال 
كمة « حضارته » فى هذا المجال ! فحتى اذا ما استمار اليونانيون 
: من امصرىين عباده بعض آلهتهم » مثل عبادة » ايزیس » أو المحل 
0 ۵ ايتشر » » رايناهم قد حولوا هذه العبادات الى دياتنة خاصة 
ن لا ا قاو ااا ا 6 خي ان فى لفقا المربة 6 ورةة 
لسا ف ر ك اا ا 
لم يتبنها اليونان أو الرومان › اثشرا ف اى بلد آخر خارج 
مصر ! فكان لكل من البطالسة وبطانتهم اليونانية من جهة ٠»‏ والمصريين 

وار الال ت دد كى الت الیري ' 

عرفت مصر سبعة قرون من الاحتلال الرومانى بالفعل ‏ 
e‏ حز ءا من الامبراطورية ا » التى وحدت 
a‏ السلاد ٤‏ لا بستطيع ا ن حاقل الدور الذى لعبه الاستيطان 
الرومانى فىها )¢ خاصه اذا € تعيش ف الادغال قعل وصول 


الحضارة اللاتينية اليها » مثل قبائل السلت والحرمان والفال 
وغيرها من سكان شبه الجزيرة الايبرية . ولكن الحال فى مصر كان 
مخالفا و 


ادارا بحا ۲ میا له دلاته باش با لقفینا وله اساب 


ترح هذا التصرف الفريد من حهمة روما الفازية المستعمرة 

استمر الحال مع الاستعممار الرومانى 6 الذدی آراد الإا ينقطع 
التح الذی کان يغرق اسواق روما ٤‏ آتیا من وادی a‏ 
ن ره ا اق ا ع النظام 
السانق الذى e aes‏ قرون س بوفر هذا لانتاج > 
على الايبراطون الزونانن أن مولن قمخها هان هذه 
« المزبة » ٠‏ التى اصبحت من المتلكات الخامصة لأسراطور روا ! 
وهكکڌذا خرحت مصر من ند نظام المستمعمرات الرومائيهة وادارتهما 
المنتشرة على ضفاف البحر الابيض المتوسط ! ممايشرح قلة الآثار 
الرومانية فى مصر » على الرغم من استعمار دام قرون سبمة . 
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آثار قليلة انحصرت فى كل من الاسكندرية والفيوم ›» علاوة على 
بعض الاضافات فى الممابسد > حيث كان النمط الفرعونى هو المتبع ... 
والمحترم . ولم يخلق الوجود الرومانی فى مصر اى فن او حضارة ! 
س جديده أو خاصة به . والآثار التى تركها هذا الاستعمار 
لا تقارن طبعا بكل ما خلفته الجيوش الرومائية فى كل دول اورا 
مد غ زو يوليوس قيصر لها ه٠‏ وقد انش الحيشس مراکزه الاساسية 
التى تحولت الى عواصم بعد ذلك » ولل من أشهرها مدينة فينا 
ااا وف ونا » الروت ان ا ورین بترن ا وک 
# لوتيسيا » الرومان ‏ ولندن _ بانجلترا ‏ وهى لنديندوم الرومان 
... وغرها ! وقد ترك الاستعمار الرومانى فى كل هذه البلاد > 
طرقه وقوانینه ورجاله ولغته بل اسمه › حتی ان بلدا مشل فرتسا » 
التی کانت تعرف ببلاد « الفال » »> عاشت بعد غزوها ما يسمى 
بالعصر الفالى الرومانى ٠‏ قبل ان تغمرها جحافل « الفرنك » الحرمانية › 
فتتحول الى مقاطعات تتحد على مر الايام لتصبح « مملكة فرنسا » 
٠٠‏ وما هذا الامثل مها حدث لغفالبية دول اوریا التى تتحدث كلها 
باللاتينيه مع الرومان ؛ ثم بمشتقات هذه اللفة حسب تطور ما فى كل 
منطقه جغرافية ! 


ولم یکن للاستممار الرومانى اى تأثر من هذا النوع على مصر ٠‏ التى 
ظطلت على ما هى عليه منذ مثات يبل آلاف السنين . زاد عليهما 
E E OR E O aE‏ 
اللفة اللاتينية نفسهالم تحل محل اليونانية فى المماملات الادارية 
الملصرية الا فى القرن الرابع بعد الميلاد .. أى بعد الففزو والاستعمار 
اا رون ,ا مدو اف ارت کل اندو تر وال 


كذلك كان الحال بالاسكندرية . لقد استمعمرت فى عهمد 
الرومان بصفتها السابقة »› ١‏ مدينة يونانية » » لها مجلس شيوخ 
خاص بها › كما كان نمج المدن الكبرى فى الامبراطورية الرومانية 
وكانت _ لانهماآأهم مركز ثقاف فى المنطقة ‏ من أهم المراكز اأيضا 
لاستقبال مبشرى الدين المسيحى الحمديد فى عهمده الاول . وقد نزل 
بها ) وبشر فيها » القديس مرقس ؛› أحد كتاب الاناجيل الارىيهمة 
وعندما سمح الامبراطور قسطنطين بالدين المسيحى › أصبحت الأسكندرية 
ايضا »› بصْفة مركزها الثقافى »› أهم مركز لبلورة الدين الحديد ‏ وقد 
ازدهرت فها الناقشات والفرق والطوائف والبدع . كانت الارض 
التى عرفت مئلا تداخل الغلسفة اليونانية مع فكر الدين المس-يحى 
بغفضل تماليم الفليسوف الرومانى « افلوطين » ( حوالى سنة ۲.٠١‏ 
۷۰ م ) ۰ وکاتت مشلا وطن « اریوس » ( ۲۳۹٣ ۲٥٦‏ ) الذى 
مدينة ثقافية > المكان الذى يعتبر أساقفته أهم أساقفة البلذ 
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فکان الدور الریادی الذیى لمبه القدیس « ائناسیوس ۲۹٣٥١ ( ٩‏ 
٠ ) ۴‏ اسقف الاسكتندرية » قبل أن تننصل الكنيسةهة القبطية ‏ 
الوطنية س عن كتبسة الشرق البيزنطية س وقد اختلفت كل منهما فى 
تفس وتحديد طبيعة المسيح > نما كان من المصريين الا اعلان انفصالهم 
عن كنيسة المستعمر » الذى اخذ يماملهم بنفس القسوة التى كانيمامل 
lS E aS‏ 
للبحر المتوسط ثلاث كنائس مسيحبة » بثلاث مذاهب مختلفة » لكل منها 
عاصمته و « البابا » الخاص به . 


وكان الفكر الو > الذى عرف ازدهاره فى الاسكندرية « الهليتية » 
ققد بدا بحتضر د تحت ضربات امسيحة المنتصرة » وقد أعتىر رجحم 
١‏ هباشيا » ( .۴۷ س ١ ) )٠١‏ استاذة النلسفة والرياضيات 
الا 0 ا ا الى وا 
لنهادة عصر وبداية عصر حديد . وقد بدا بالفهل أساتذة 
النكر وواللا ريون ن اا كد نا فى حا > كد 

قت المكتبة الوثنية مرة )› سنة ۲۰٣۱‏ م ٠.٠‏ ومع نهماية القرن 
الخامس › كان امصريون يدينون كلهم بالدين المسيحى › خاصة بعد ان 
هرب آخر كهنة دين الفراعنة من معتقلهم الآخر فى جزيرة فيلة بجنوب 
الوادى . 


وتحصين ما تبقى من الجند الرومان البيزنطيين بها ( ٦)۲‏ س ٦)1‏ م )) 
البلاد بعد ذلك . اصبحت الثغر المشهور الذى نعرفه »› والذى يحتكر 
غالبية التجارة الخارجية » ف منافسة محلية مم ثغرئ رشيد ودمياط . 
وهذا التاريج معروف کحزء من تاریخ مصر ۰ والدور الذى لمعبته التحارة 
الخارجية > ومشاكها ونتائجها على الاقتصاد بل والتاريع الممصرى كله . 


خن ايحت الرك ارتي لقوق اللن آل ارما ق٠‏ الع 
الحدىيث . وسمحت قو نين مصر الخديوية ¢ لحاليات أحنبية ( اغلىها 
بونانية وايطالية وانجليزية »¢ سمحت لهم بالحياة النممة فى بلد 
غر نب علنمم «١‏ هم N FE GLA OR‏ 
والسبادة »> بما فى ذلك من اتباع قوانين خاصة بهم ومحاكم يهربون فيها 
من السبادة المصرية . واختارت غالبية هذه الجاليات مدينة الاسكندرية 
مركزا لها > لأهميتها التجارية . والحشقة ان تمداد الأحاتب بمالم 
بتحاوز ڏسىة ° ف الائة مز محمو ع سکان الئفر ه ە لکن الحقىقة 
الاخرى ( ن امکانیات هذه الحاليات » ا والثافية والتجارية › 
المقىمن فى ا ا" ! وکان ا آامجتمع طعا نشاطه الد 
الغربى البحت » حيث لا تسمع اسما مصريا ولا كلة عربية »> حتى ولو 
کان نمض امصريين بحدون 8 مفتوحة لهم ۰ وشروط التمول ف هذا 
العمالم تتلخص فى كلمة واحدة » هى « التفريب التام ٠‏ » على الاققل 
ائناء وجود امصرى فيه . كان هذا لما ونی س د ٠لففة‏ 
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وثقافة ... !ى « حضارة »  !‏ من حهة » ومن حهة اخرى » لا يهمرف 
لنفسه وطنا آخرا غر هذا الشغر الذى سمح له بتكوين ثروات طائلة ٤‏ کان 
من الصمب الوصول الى امثالها فى الغرب . وقد ينهم القارىء المربى 
بعض مقومات هذا العمالم الخاص بكل مجتمع متغرب ٠‏ يخلق لنفسه 
جنه مصطنعة > فى المستعمرات المطحونة › يفهمم ذلك المناخ لو قرا 
التهويمات الفنيه للكاتب الانجليزى « لورانس داريل » » التى الفنهما تحت 
عنوان « رباعية الاسكندرية » . وكان لهذا المجتمع كتابه وشمراؤه > 
وقد 'صبح اشهرهم الیونانی « قسطنتين فافی » الذى توف سنة .۱۹۳۰ . 
ويعجب القارىء العربى س ويعجب اكثر المواطن المصرى ‏ لما يستنتجه 
ينتمى الى ارض الاسكندرية بشىء . 


نض ای ون انآ و ی ال اا د ا 
ناط الحاليات الأحنبية بها ؛ والخاص بهم س هذه الجاليات التى لم تزد 
نسبتها فى يوم على العشرة فى المائة من سكان الثفر ‏ كفيل بتهويلها 
الى مدينة منفصلة عن ارضها ووطنها » وجهها يطل الى الشمال ولا علاقه 
لھا بما يدور فى ظهرها من احداث : وکان مدینه « مرسیلیا » فی جنوب 
فرنسا » مثلا » التى انشاهها فى القرن السادس قبل ايلاد » بحارة 
يونانيون من آسيا الصغرى »> وتعيش فيها الآن جالية جزائرية مهمه ؛ 
لا علاقة لها بفرنسا › ولا تنتمى الا لشمال افريقيا ' 

ولا يذكر فى هذه الحال طبما التاريخ المربى الوطنى لدينة 
الاإاسكندرية ٠‏ منذ الحملة الفرنسية › وحتى منذ الحروب الصليبية › حتى 
وا ھا ول رک اتا آنا کات ی ق توه ونا اال 
يونانية الفلسفة ! ونفس النطق هو الذى جمل « موسولينى » يحاول 
الرجوع الى أمجاد روما المسكرية القديمة › حول البحر الأبيض المتوسط› 
والمستوطنين اليهود الى ارض فلسطين »› التى كانت يوما » منذ الفى سنة 
اى عشرين قرنا  !‏ ولبضمعة قرون ٠‏ مملكة يهودية ! 

لو اننا اتبعنا هذا المنطق ٠‏ لأصبحت كل من مصر وانجلترا وليدة نفس 
الرحم > وقد استعمرت روما انجلترا )دة ثلاثة قرون ... اذا اذن رفض 
فكرة مصر العربية »› وكانت مصر جزءا من الأمة العربية سياسة وحضاره» 
لمدة تسفمة قرون ؟ او مصر العثمانية » وقد كانت مصر جزءا من 
الامبراطورية العثمانية لدة اربعة قرون »› وتركت قطما من الآثار اكثر 
مما ترك اليونان والرومان مجتمعين ؟ 

الفريب طبما ان الذين يتحدثون بهذا المنطق ٠‏ لم يجدوا ما يختارونه 
من بين هذه « الانتماءات » › الا اقدمها فى آلزمن › واقلها تاثرا من حيث 
الآثار والنتائج .فلو قارنا ما تركه اليونانيون والرومان بما تركته «الحضاره» 
العربية » او الحكام المثمانيون »> لمجبنا لقلتها . والحق يقال ان جلباب 
الفلاح الممرى منقول من جلباب رعاة الغنم اليونانيين بعد أن تخلص من 
حزامه › وان « الطنبور » ادخله المالم اليونانى الى الريف المصرى ... 
هل بش هاا آنا بونايى الخار ١‏ اد ترك فا ي المكيوس 
معرفة عجلة الحرب > وتربية الجياد › والفرس > ومع تخريبهم لمصر فى 
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غزواتهم المتلاحقة »› ادخلوا الدجاج الى وادى النيل ... أيمنى هذا 
اننا امبحنا من اتباع 0 حضار ° ( الهمكکسوس أو الفرس ؟ 

لم يفلح اليونانيون » بعد معاشرة دامت اكثر من عشرة قرون » وعلى 
الرغم من وجود ثقاف ممتاز فيما كان يسمى « بالعالم المتحضر ١‏ ؛ أن يصروا 
العامى »› تسمح لنا » حتى فى العصر القبطى ٠‏ بقراءة ما كان يكتب منا 
باليونانية » حتى تم طردهم على يد المسيحية المنتصرة المنبعثة من الشرق . 

لقد خلق الاستعمار الرومانى معظم دول اوربا › التى شكلها بتخطيط 
مدنها وبارساء قوانينها وبزرع الفكر اليونانى المطور بها › وباهدائها 
لغة لاتينية تستعمل فى كل البلاد ‏ ولكنه لم يترك فى مصر الا بعمض القابر 
والمسارح › بالاسكندرية والفيوم .وقد لفظه امصريون كجسم غريب عليهم› 
O E E eg E FRAN GOR TT ES‏ 
على ان تكون له كنيسته المستظة › مادام لا ب E‏ ان يکون له حسکيه 
وفصل الدينه عن روما بصورهة ة نهائية › مماقبه الرومان على ذلك بسرقة 
جثمان القديس مرقص الدفونة بمصر . 

وعد » هل تنر هذه الحقائق التاريخية »› ما لفكرة « حضاره البحر 
الأييض التوسط » من ضعف على الستوى الواقعى ؟ 
البحر تحت ادارة عسكرية واحده › وذلك لمدة سبمة قرون ؛› لم تتحدث 
ى تقليد واحد غر الإعتراف بهزيمتها أمام جند روما . وقد فنرض على 
على هذه امنطقه ما سمى « بالسلام الرومانى Pax Romana‏ @ “ 
ومعناه ؛ حتى الآن » يستخدم فى التعبر عن استسلام المهزوم . ويتقال 
مثلا آن اسرائیل ترید فرض « الباكس ابرانيكا » » أى السلام المبرى › 
على العرب : وأن انجلترا قد فرضت « الباكس بريتانيكا » › أى السلام 


O E Seh ac a E‏ تاریخها الذی 
aT‏ ببعض الثقفين اليونانيين 
المقيمين على ارضها > ى خلى « الفكر الهلينى » المستقل عن ارض اليونان |١‏ 
المرتبط بها من حيث افراده . وقد انتشر هذا الفكر فى الأراضى التى كانت 
تتحدث اليونانية فى شرق البحر الاأبيض التوسط »› وكان غربه لا يزال ينوه 
NWE O EEE E SG E E‏ 
الحيوانات البرية » والبقاء على قيد الحياة . مثل ما كان عليه الحالى 
N N a SS‏ 
الا ولول ھا رفا فا ین خا اڪ دة وگن لهد ة الحنتارات 
من الفنون والرفاهيه ما علم جند الجيش الرومانى طبائع لم يكن يمرفها 
ولا تتكلها فى مسك انه الخفتة + وكان من أقهر شخانا هذه:الرفاضة 
امتحضره ٠‏ القائد الرومانى الشهر « ماركوس ‏ انطونيوس » . 
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ولكن › هناك من كبار المثقفين من ينادى »› على الرغم من كل ذلك ٠‏ 
بأن مصر جزء من « حضارة البحر الأبيض المتوسط » ... ومن يكون كاتب 
هده اللسطور لرفض دعواهم ؟ ۰ ویذدكرنا هذا بتصه « آندرسن » 
۱۸۷١ ۱۸۰١ (‏ ) الشهرة ٠‏ « ملابس الامبراطور » ٠‏ التى تصور هذه 
الفكرة » عندما راى شعب الصين امبراطورة يسر عاريا فى موكب مهيب › 
ولا احد يجرؤ على الإعتراف بما تراه عينيه »› وهو عرى الامبراطور الوقور. 
فقد أشيع أن الامبراطور سيلبس زيا مسحورا › غاية فى الوجاهة والفخامة» 
لا يراه الا من كان حديرا برؤية هذه التحفة ٠ء‏ ومقدرا قيمتها الفنية . 
ومن يجرؤ بعد ذلك على الاعتراف بجهله حتی ان کان لا یری شیا ؟! . 
ولم يفضح الأمر الإ طفل لم يكن يعرف « عقدة الثقف » لجهله امطبق › 
فصرخح : « الامبراطور عار '! » . واضطر الجمهور س وحتى الامىراطور 
۰ وان من ادعی آنه صنع هذا الزی للامبراطور انما هی استولی على 
كل المجوهرات الحقيقية التى اخذها بحجة نسج زى سحرى لن يراه 
الا الفنان المرهف الحس ! . 


والعقد كثيرة › خاصة وسط الثقفين › ومع الأسف أن اكثر العقد 
شيوعا هى عقدتنا ؛ نحن الشرقيين بالذات ٠‏ امام علم وثقافة الغرب . 
فاذا ما تحدث احد الغربيون بصوره او باخری عن آمر يهمنا › ويکون 
الافتراء _ أو الجهل بحقيقة الأمور س فادحا ؛ واعترض بعضنا ؛ تكون 
الاجابه مثل رد بحار على زميل له » قرر طبيب السفينة أنه ميت ولابد من 
القائه فى البحر ٠‏ « كيف تقول انك حى ترزق يا جاهل ؟ أتدعى العملم 
أكثر من سيادة الطبيب ۴ » . وهو موقف نجده مع الأسف عند كثر من 
مثقفينا » خاصة اذا ما كانت التضية تخص امرا مشتركا بين الشرق 
والغرب . وهكذا قرانا مثلا دفاعا عن الحملة الفرنسية ضد مصر ٠‏ بقلم 
مصريين ٠‏ نتراهم اكثر ملكية فى هذا الصدد من الففازى الفرنسى نفسه . 
وعرفنا من مثقفينا من يلقى بمصر كلها فى احضان المرب المستعمر الصهيونى 
باسم الاسكندرية وعلاقتنا بوهم اسمه « حضاره البحر الأبيض المتوسط » . 
فكيف بالله تكون هناك « حضارة واحدة » والتاريخ يتقول لنا انهمافى 
حقيقة الأمر لا تعدو السيطرة العسكرية الرومانية ؟ وهل جمعت وحدة 
الكومنولث » س مثلا س فى حضارة واحدة » سكان غانا والهند وكندا ) 
المرتبطين بانجلترا » بحجة استعمارهم السابق ؟ وهل كان للفلاح المصرى فى 
أى يوم من أيام حكم البطالة او الرومان حلة « حضارية » تربطه » بأاى صورة 
كانت » برجل الجبل فى « ايبريا » مثلاأو حتى فى صقلية ؟ وما علاقة المحارب 
فى ارض الفال براعى الغنم العربى فى فلسطين ؟ 


هكذا يقول التاريخ ... ونحن لا نزال ننتظر من يثبت لنا أن سكان 
وادی النیل کانوا ٤‏ فی يوم ما » يشاركون › سواء كانوا فى طيبة أو الاسكندرية 
ثقافة ونمط الحياهة › التى كان يعيشها » فى نفس اللحظة ( أو السنة او القرن 
« لحضارة البحر الأبيض التوسط ٩‏ ) سكان الشام أو آثينا أو ساحل النال 
الجنوبى 4 آوساحل أفريقيا الشمالى a‏ او حتی روما نفسها ! هة 


ده لیلی عنان 
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أر ملة التتل مو نٽييل 


حبرنسل غرٹیا مرکث 


ترجمة : د. عبد اللطيف عبد الحليم 


حينما توف السيد خوسيه مونتيل شمر الناس جميعا بالتشفى ٠‏ 
حاشا ارملته » بيد انهم كانوا فى حاجة إلى ساعات عديدة كى يمتقدوا 
جميما آنه مات حقيقة . واستمر یثر منهم فی ریب حتی بعد أن راوا جثته فی 
غرفة حاره تكتنفه الوسائد » وملاءات الكتان » داخل تابوت أاصفر مقبب 
لالا .> وكان خلقا نلتن لاقن تا و حخاء لا : 
الى قداس الساعة الثامنة » الا شيئا واحدا ٠‏ ثيه مليب 
التابوت بمسمار ملولب > ثم واروا جثمانه فى ضريح الاسره الفخيم >٠‏ 
لكى يقتنع الناس جميما انه لم يكن يتماوت . 


ارملته » أن السيد خوسيه مونتيل مات ميتة طبيعية › بينما كان الجميع 
من رؤيته ميتاف فراشه من الشيخوخة › نصرانيا )› دون أن 
يمانى سحرات الموت مثشل قديس محدث . وقد اخطات فى 
بعض التفاصيیل فحسب > اذ مات خوسيیيه مونتییل فی سریره 
الى يوم الاإريعماء » بى الثانية يمد الظهر ) تيحةهة ثورته ) 
وكان الطبيب قد نصحه بان ينأى عن كل ما يشر . بيد ان 
زوجته كانت تتوقع أيضا أن يشيعه الناس الى مثواه الإاخر › 
وال و الل وي فل كال الور ال اة ي 
سوی شركائه › ورهط رحال الدين »ولم يستقټبل المنزل غر 
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اكاليل المجالس البلدية . اما ولده › وكان موظنفا ف القتنصلية 
فى المانيا ؛ وابنتاه ؛ حيث تقيمان هى باريس ؛ فققد بعثوا ببرقيات 
من ثلاث صفحات » نلمح فيها أنهمم حرروها وهم وقوف › 
مستخدمين الادوات العامة التى تستخدم فى مكاتب البريد ) وقد 
وتوا رابا رة یل ان روا ان اللات الى ف رى 
عشرين دولارا › ولكن احدا منهم لم يعد بالمجىء . 


الحزن لاول e‏ تفسى الى الاإبد » » وسرحت مفكرة ٠‏ 
» اننی انعفر کانهمم وسدوی ف فنس تابوت ځوسيیه مونتيیل ¢ 
ولا اريید أن آعرف شيا عن هذا المالم » > وكانت صريحة . 


هانه المراة الواهنة » التى برح بها الاعتقاد فى الخرافات »› 
والتى تزوجت باراده والديهماف سن العشرين › بالخاطب الوحيد 
الذى سمح لها آبواها برۋيته على مسافة اقل من عشرة أمتار 
ل لان ارا ع ا د ا ا ب ار ودد ا ا ی 
اخراخ رات ووجها ين النيزل ارک من خلال العبرات انه 
aes EA CSS ARE‏ تعثر على اتجاه حياتها 
المديدة . وكان من الضرورى أن تبمدا من البداية : 


كان تركيب الخزانه الحديدية المعقد من بن الاأسرار العديده 
ea gry aT? E E FETE E‏ 
الناريه على القفل . وبقيت الارمله طوال الصباح تستمع من 
بها العمدة ؛ وغمفمت ٠:‏ « كان هذا هو الشىء اللاتص » .شم 
وف ذلك اليوم جاهدت أن تحصر ذاتهما ف أن تنادى المنيهة › لكن 
O PTO ITE 2‏ ا EE‏ ن مدو یزلزل 


تنفست ارملة مونتييل الصعداء . كان شهر اكتوبر »> والامطار 
تهطل غزيرة والارملة تحس بالضياع › وتبحر دون اتجاه فى أموال 
خوسيه مونتييل البعثره الهائلة . وقد تكنل السيد كار مايكل 
حادم الإسرة التقديم والهمام بادارتها ٠‏ وف النهاية حن واحهت 
أرملة مو تيل الواقع الحقيقى بان زوحها قد رکل غادرت 
مخدعها لتهتم بشئون المنزل › فجردته من كل زينة › وبطنت 
الاثشاث بالوان الحداد ؛ووضعت عقودا جنائزية حول صور الراحل 
المعلقة على الحوائط › وتعودت رهينة المحبس خلال شهرين _ ان تعض 
اظغارها ذات يوم س و عبناها دامیتان منتفختان من النحیب ا)مستمر 


ه٦‎ 


منشورة ) نتقالت له : 

اطو الظلة يا سد كارمايكل بعد كل هذه الكوارث لا ينقصنا 
سوى ان تدخل النزل والمظلة منشورة ¦ . 

القى السيد كارمايكل بالمظلة فى احد الاركان »› وكان عجوزا 
اتود اللون » ذا بشره لاممة يلبس ثيابا بيضاء ) وى حذائه 
فتحات صغرهة »› صنعت بسكن لتخفيف ضغط الكالو . 

هی هكذا نقط حتى تجف . 

وللمرة الاولى منذ رحل زوجها فتحت الارملة النافذة . 
و غمغمت وهی تعض أظفغفارها : 
امطاره ادا ي 


آاجاب 2 
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كانت الارملة تعتقد فى تنبسؤات السسيد كارمايكل الجوية > 
وتأملت الساحة الموحشةهة »› والشوارع الصامتة التی لم ت تفتح ابو ابا 
لتری حنازه و ا ا ف 
ومن أراضيها الشاسمة › ومن الالتزامات التى أورثهما اياها زوجها › 
ولن تبلغ يوماأن تدركها » واخذت تنشج قا قائلة ٠‏ 

لد هنح ات خف . 


كان الذين يزورونها فى تلك الاإيام لديهمم من الاسباب 
فق الى ال فى انا لت حو ا + ال ا الو نوا 
کا هى اتد .وق ل ان قدا برد اإوول انس انی کات 
نخصی hS)‏ أكتوىر N‏ امام افده غرفتهما aR‏ على ¢ 
EE‏ ا » وتمضى قائلة : 


رديیئة ؛ وف و 
وبعهد موت زوجها أصبح الفارق الوحيد ان لديها حينئشذ 
هكذا . وبينما باتت أرملة مونتييل تنضى من القنوط › كان 
السيد كارمايكل يحاول وقف الانهيار . ولم تسر الامور على ما يرام › 
لان الشعب ٠‏ وقد تحرر من تهمديد خوسيه مونتييل الذى احتكر 
التجارة المحلية بالاإرهاب › شرع فى الانتقام . وف انتظار الزبائن 
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الذين لن يصلوا تخثر اللين فى الدنان المكدسة فى البهمو ٠‏ وتخمر السل 
فى زقاقه » وعاث الدود ي الحبن المحفوظ فى أوعية المخزن المعتمة › 
وكان خوسيه مونتييل فى ضريحه المزين بامصابيح الكهربائية ٠‏ وتمائيل 
فی وقت قليیل جدا . 

حين وصل الى القرية اول عمدة فى عهد الدكتاتورية كان خوسيه 
مونتييل يشايع فى فطنة كل الانظمة وقد أمضى شطر حياته يلبس 
سرواله ء ويجلس امام باب طاحونة الارز » وحظى فى وقت ما › الى 
فاز باليانصيب >١‏ وبعد أسبوعين ربح ستة أجزاء من ورقة يانصيب 
فغوفق بنذره . 


وقد راى السيد خوسيه يلبس حذاء لاول مرة حين وصل 
العمدة الحمديد »› وهو حاويش من الشرطة › رحل اعسر قظ › لديه 
اوامر صريحة بتصفية المعارضة »› وشرع خوسيه مونتييل فى أن يصر 
مخبره الثقة ) فهو تاجر متواضع ٠‏ ذو مزاج هادىء » سمين البدن › 
لا يئر أى قلق . وقد صنف خصومه السياسيين الى أغنياء وفقراء . 
وبالنسبة الفقراء اعدمتهم الشرطة ف الميدان المام ٠‏ أما الاغنياء 
فقد منحو مهلة اربع وعشرين ساعة كى يفادروا البلد . 
وقد رسم خوسيه خطة الاغتيال وكان يقضى سحابة ايامه 
منفردا بالعبدة فى مكته الخانق ؛ بینما كانت زوحه تشفنقى 
على الموتى » وحين كان الممدة يفادر المكتب »› تأخذ هى على زوجها 
وحهته )› وتقول له ° 


كى تعمزل هذا الحيوان الذى لن يدع انسانا فى القرية . 

ويزيحها خوسيه دون أن ينظر اليها ؛› قهمو فى شغل دائم 
هذه الإيام ؛ ويقول لها : « لا تكونى جبانة ! » ° وف الواقع لم 
يکن همه الارل قتل الفقراء سل طر دالاغنياء ¢ وعد أن يثقب 
العمده ابو ابهم بالطلةات ¢ ويمنحهم مهملة لففادرة القرية ¢ 
یشتری خوسیه آراضیهم ومواشیهم بثمن یحدده بنفسه › 
وتقول له زوحته 

ولم یکن لدی خوسیيه مونتييل متسع من الوقت حتى للابتسام ٠‏ 
فكان يزيح زوجته من طريقه قائلا : 

اذهبى الى مطبخك ولا تزعجینی ! 
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وعلى هذ الوترة قضوا على المعارضة خلال عام واحد ) وغدا 
خوسيه مونتييل اغنى آهل القرية واوسعهم نفوذا » وارسل بابنتيه الى 
CNL Cs tL‏ 
اعوام متمتعا بثرائه الفاحش 


وبعد مرور حول على وفاه خوسیه مونتییل لم تعد ارملته تسمع 
صریر is GS E‏ الاتباء السيئة » وكان البعمض يصل اليها 
دائ ہا ف كن الا وون ٠‏ لاضن م ة ارىئ د 
حملوا! E‏ °> و تتحرك من کرسیها الهمزاز تعض 
اظغارها ؛ وعادت تقتات بالحفيظة » وتتحدث وحدها : 


لقد قلت لك ذلك يا خوسيه مونتييل » هذا بلد جحود › وانت 
مازلت ساخنا فى لحدك › ادار الناس جميعا ظهورهم لنا . 


لم يعد احد الى المنزل ٠‏ والانسان الوحيد الذى آراه فى هذا الشهور 
a e a E e E e Va er‏ 


وقد كتب السيد كارمايكل عدة رسائل الى ابن خوسيه مونتييل يقترح 
عليه أن يعمود ويتصدى لباشرة التجارة > وبلغ به ان a E‏ 
ان يضيف عدة اعتبارات تتملق بصحة !مه الارمل › ودائما کان يتلقى 
TEE‏ النهاية رد بصراحة ٠:‏ انه لا يجرؤ على العوده خشية 
ن بطلقوا عليه الرمصاص ٠‏ وحينئذ صمد السيد کارمایکل الى مخدع 
ار ٤‏ ورای نفسه مضطرا الى ان يعترف لها بان الانلاس محدق بها . 
وقالت له ٠:‏ 
هذا افضل ٠‏ لم اعد اطيق الجبن والذباب > اذا رغبت فاحمل 


ما تريد » ودعنى لاموت هادئة . 


ومن ذلك الحين انقطعت اواصرها بالعالم › الا من رسائل تكتبها 
لاننتبها أواخر كل شهر > تقول لهما : « هذابلدملمون ) )› و 
« ابقیا هنالك دائہما ؛ ولا تنشغلا بی ۰› انی سعیده ان اراکما سعیدتبن » 
وكانت ابنتاها تتناوبان الرد عليها » ورسائلهما دائما جذلى › وتومىء الى 
اناا کت ی اک مزه 4 وش > ن الححرة كثرة المرايا »> وتعكس 
الفتاتين زارا خن ران فى الت 6 وانما كلك لا رشان اى الميدة > 
وتقولان ٠‏ بالعمكس »› ليس عندك الوسط المناسب لنا ؛ ومن المستحيل 
الاي الى ج ون الناس لقضايا سياسية . وتحس أرملة 
مونتييل بالراحة وهى تقرا الرسائل » وتؤكد كل حملة متها بايماء من 
هامتها . 


اليل وطاقات e‏ > وف نهاية الرسالة جبلة اضيفت › N‏ 
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خط ابنتيها » وتقول : « تصورى ٠‏ ان أكبر واجمل قرنفلة يعلقونها فى 
عجز الخنزير » . وحين قرات هذه الجملة عرفت البسمة طريقها اليها › 
وربما لاول مرة من خلال عامين »› وصعدت الى مخدعها دون أن 
طفىء انوار النزل »› وقبل ان تنام وجهت المروحة الكهربائية نحو الحائط » 
وبعهد ذلك اخذت من درج « الكومودينو » مقصا »› وورق لصق › 
ومسبحة » وعصبت اظفر ابهمام اليد اليمنى اللتهب من العض › وبعمد 
ذلك انشات تصلى › لكن عند الصلاة الثانية من المسبحة وضعت هذه 
فى يدها .اليسرى › لانها لم تدرك المدد من خلال الضمادة › وف لحظة 
سمعت هزيم رعود نائية »› وبعد ذلك نامت وراسها مائلة على صدرها › 
واتفت ت ها الى فشا اة انها > وخا رات الحدةف 
الى هت بلا جا رى رها ا ول الل اما 
فسالتها : متى اموت ؟ 


رفعت الحدةهامتها قائلة ٠‏ حينما يحل التعب فى يدك . 


عزلة الانسان بين تشیكوف ونحیب محفوظ 


ن ج و س س ۸ ل ت د 


٠3‏ حمدی الوت 


ت 


قادتنی دواعی التدريس مؤخرا الى اعاده قراءه قصتين قصرتان 
لادييين رين › هماقصة « التماسة » لانطون تشيكوف ( ۰ ı~.‏ 


. وقصهة « الصمت » لاديبنا الكير الاستاذ نحيب محفوظ‎ ) Tt 


والقصتان تصوران وحدة الانسان المماصرة وانعدام التواصل بينه 
وبين ا'لمحيطين به من زملائه فى الانسانية . 

فاما قصة تشيكوف › وهى من أشهر تصصه واأعظمها › نتصور 
موقف حوذی عجوز يفقد ابنه الوحید › ویحاول دون جدوی »› ان يهد من 
ARS SG O TC SS E‏ 
المهرة . وهناك يراها تاكل المشب وعيتاها تلتمعان نياخسذ فى محادئتها 
على هذا الخو " 

« هل تاکلین ۴ حسنا › کلی > کلی ... ان لم نستطع ان نكسب 
ما یکفی‌للشوفان فلناكل المشب E E i Ry‏ 
٠ N PE GET a‏ کان 

بمعنى الكلمهة .. کان ينبفى ان يميش . . ( وسكت ايونا وهلة ثم يتابع ) : 
» وی ا الفةة 4 لد تهت رها انون > ال 
وداعا .. ذهب ومات دون سبب ما .. واآن تصورى ان لك مهرة 
صغرة . وكنت انت أم هذه المهرةالصفيرة .. ونجاة ذهبت نفس هذه 
الهرة الهغع؟ زما: ٠.‏ ساعن ا د الس كلك ؟ 

واستمرت المهرة الصغرة GE OG‏ 
سيدها وتحرکت لواعج E TN‏ المهرة بالقصة كاملة . 

أما قصة نجيب محنوظ ( وهى بالناسبة ليست من افضل قصصه ) 
فتصور زوجا تمانى زوجته آلام ولادة عسرة يخشى ألا تتم الا بجراحة » 
وهو أيضا يحاول ان يجد من ينصت اليه » أو من ينفعل معه بموقفه الصعب 
دون جدوی . وحین یحفق فی جذب اهتمام آخر صديق يقابله يلوذ بالصمت 
ویحتر احزانه وحده . 


١ 


« نظر صقر فى الساعة وطلب القهوة الرابمة منذ غادر المستشفى 
واشعل السيجارة الماشرة › وتسائل عما يخبئه له اليوم » وتجنب صاحبه 
كما تجنبه صاحبه فقام بينهما سد » ... واغمض عينيه فشعر بشىء من 
الراحة ولكن ضوضاء الطريق ضايقته كما لم تضايقه من قبل فود لو 
يغرق كل شىء فى الصمت .. » 


NE (FE‏ امام شخصیتبن تجتاز کل مھا موقا صعبا 
وتفشل فى أن تحمد من شاطرها محنتها مشاطرة حقيفقة ٠‏ 
ووآضح ايضا ان كلا الاديبينيصور موقفا نرینظائره فى حياة الواقع. 
ومع ذلك ورغم ما اتسم به تصوير كلا الكاتبين من الصدق والحيوية 
e a A ETE E DE EEE CTS‏ 
مناقد E oT‏ ¿ صفحات . 


Be‏ واشد ائارة ل للتعاطف سن الوت ّ آختارته قصة ل 
والفجيمة . والقارىء يراه فى أول التصة فوق زحافته مكسوا بالئثل 
البشرى أن ينحنى . ويبدو انه لو تساقط عليه تيار ثلجى منتظم مافكر 
اذ ذاك ى ازاحة الثلج عن جسده . » 
اما نجیب محفوظ فقد اختار زوجا محبا لزوجته یراها وهی تکابد 
آلام ولادة عسرة »› ويخبره الطبيب بأنها قد لا تتم الا بعملية جراحية . 
وقد تجح نجیب ٠حفوظ‏ فی افناعنا بان الزوج يعانى موقفا عصيبا حقاء 
» ...لم ير الاشياء الا خطفا على حیين ترکكزت عیناه فرقی 
حاحز قائم فى نهابة ية السرير وفقف ورأءه امولد فى معطفه الابيض ®“ یشی 
السرير المرتفع حيث ترقد زوجته مطحونة بالصراع › مرفوعة الساقين فوق 
اعلى ذراعه بحركة يده المختفية . وراحت زوحته تقلب رأسها يمنة 
ويسره كاشفة كل مرة عن عارض من وجهها المتقبض من الالم › الذى 
استقرت فى صفحته زرقة مغبرة . ١ه‏ ... حتام يطول الصراع ؟ متى يجود 
وواضح | ن الصورهة التى يقدمها نجيب محفوظ هنا تنبض بالصدق 
والحيويه وال ولكن الفرق فى النهاية يظل كبرا بين الموقفين › موقف 
الماساة الحقيقية وفقدان الابن آلوحيد فى تلك السن > و دقف الولادة 
الف فا 
اصدقاء «٠‏ وهو 8 يرسح مزلته ووحدته .. ولهذا فهر يحاول حاهدا أن 
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بقترب الى ركاب زحافته عسی أن بحد من بينهم من يستمع الى ماساته› 
كما ان انصرافهم عن الانصات اليه يجىء طبيهءيا » اذ ليس هناك ما 
يربطهم به . أما « صقر » بطل قصهة « الصمت » فله أسرة تحيط 
بزوجته فى المستشفى وتتلقى خبر الجراحة « بانزعاج حقيقى » . وله 
عدد كير من الاصحدقاء والزملاء »> حتى ولو جاعت مشاطرتهم 
آلية وغرر مكترثة من وجهة نظرة . 


والملاحظ كذلك ان تشبكوف تد أخفى عنا الموقف نفسه واكتفى 
شنصو بر آثاره ¢ ای قد اخفی عا مش هد مض الان ووفاته واا 
صحب ذلك من اقوال وأفعال ومشاعر “ واکتفی داشار ة ال كل ذلك قرب 
عن الموضوع حديشا جديا .. يريد أن يدكى كيف مرض ابنه 
وکیف تعذب وماذا قال قبل أن موت وکیف مات o‘“®‏ انه بريد 
أن يصف الجنازة وكيف ذهب الى المستشفى لاستلام ملابس أبنه ... » 


أما ننجيب محفوظ فقد صور لنا الموقف نفسه ) موقف 
يستغرق ما يزيد على ثلث القصة أو ما يقرب من نصفها وينتهى 
مليئا كانما بقذف بفتات الصدر والحلق ٠‏ واستحثها الطبيب 
غي المزعد وهو يتركز فى حركة يده الآخذه فى السرعة . 
واأعتب ذلك تأوه عريض مرتفع مالبثت أن هبط الى درجهةهة 
واقترب طبيب القلب فجس النبض . اما المولد فتراجع خطوة ثم خلع 
معطفه والقفاز ودار حول السرير حتى وقف اماه باسما ممس صقر ۰ 
الحمد لله _ الحمد لله دائما ... تعال .. 


الحولة هناءِ 6 ولن بعاودها الطلى قبل اربع ساعات على الاقل . 

ثم وهو يهز راسه  :‏ واذا لم تتيسر الولادة بحال طبيمية فلابد من 
ان المؤلف ينجح ‏ عن طريق هذا التصوير وحده ‏ فى اقناعنا بصعوبة 
موقف الزوج . ولو آنه فعل كما فمل تشيكوف > لو انه اخفى عنا 
مشهد الولادة هذا »› كما أخفى تشيكوف مشهد الاحتضار والوفاة 
لا تعاطغنا مع الزوج بنتس الدرجة > ولجا:ت استحابتنا »> فى اغلب 
مشاهدة الموقف والذين كان جواب احدهم للزوج ٠‏ 


» ! سليمة باذن الله » النساء يلدن من عهد حواء فلا تف‎ ١ 
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(( هذا التصوير اذن ضرورى لكى ينفعل القارىء بمشكلة الزوج › 
ولكنه فى موقعه هذا › وبالصورة التى قدم بها »› قد اضر ف رای س 
بالنناء الفنى للممل ككل ET‏ 
واملؤها بالاحاسيس والمشاعر »› وبعده تأخذ القصة تدريجيا فى التسطح > 

حتی تنتهی وقد تقريبا لانفعالنا بموقف 


خلال اللمسات والواقف الكاشفة فى بناء استجابة وا ا 
الاب > ومتناميهة فى تماطفها تنامى « الكريشندو » حتى تصل القمة حبن 
يأخذ الابالمسكين فى محادثة المهرة . 

وقد تمكن تشيكوف من ذلك rrr ln CE‏ 
والوفاة أمام الاب واخذ الاب للملابس ... ال 


ولو TT Te ga‏ 
ام فا با ا ف وال 


وبالاضافة الى ما تقدم فالقارىء يلاحظ ان بطل قصة « التعاسة » 
بجانب کونه انسانا ضميفا مهزوما ‏ فهو انسان مهذب حیی ٤)‏ لا يقتحم 
الركاب بمأاساته » وانما هو يتحنن الفرصة قبل أن يبدا » مترددا هيابا › فى 
اخبار هم نموت انه . فحبن حملت زحافته اول الركاب وهو ضابط › 
گان ۶ ایونتا 6 ل بزال :ترقا ى هومه غ تة لهلة القتادة ‏ 
فاغضبت قبادته سائق عربة اخرى وبعض المشاة على حين قال الضابط ' 
ساخرا ۰ 

« يا لهم من اشرارا ! انهم يحاولون ما وسمهم ان يصطدموا بعربتك› 
وان يقمعوا تحت حوافر مهرتك ! انهم يتعمدون ذلك تماما ! » 

eG ELS ER med » أبوتا‎ a ma 
: خشنا ثقيلا‎ 


فايونا المسكين بحرك شفتيه فى تردد وضعف دون أن ينطق › ولا 
يجرؤ على شرح سبب قيادته المضطربة الا حين يساله الضابط : «ماذا» ؟ 
اذا کان هذا هو وة فى وة القة فد راا كت اتيت الحة 
بحديئثه الى المهرة › ذلك الحديث الذى يبدو فيه « أيونا » RE‏ حریص 
على تفهم المهرة كل كلمة يتولها حتى يجىء انصاتها حقيقيا ! انظر الى 
التكرار فى عبارته التى اوردناها فى مطلع المقال ٠‏ « والآن تصورى ان لك 
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مهرة صفغرة ¿٠‏ وكنت انت أم هذه المهرة الصغرة .. وفجاة ذهنت 

ی شيم عه ٤‏ وح بطع تفه باما تع الب وتن 
اما « صقر » بطل قصة « الصمت ١‏ فلانه يتحدث الى اصدقاء »› 

a a OT EE ES RATS CE 

يهتم الا بنفسه » وبما يمسه ٠‏ ويتوقع من الآخرين ممن هم 

a E OE E CPE Fea 


« ولم يدر بالسبب الذى جعمل حيدر يتخلف عنهم حتى قال 
هذا يتلق : 

TT ST Ts 
ete EY اة تان‎ LCE es 
راا اا رھریے ااا خر اا اوک‎ 
! عظيم‎ 

واضطر حيدر الى تاأجيل الكلام عن تحليل الدم الى حين 
وساله  :‏ لم والعياذ بالله ؟ فنحدثه عن حال زوجتهة حتى قال 
حيدر : س اسأال الله لما السلإامة »› ولمل الولادة تتم دون 
جراحة » ولكن خبرنى ماذا تملم عن زيادة كريات الدم البيضاء ؟ 
ل ادری ٤‏ وعلی آی حال فالطب تقدم جدا ) فوق ما تتصور ؛ 
ولكن .. ولكن انا المىئول ! 

e, 


نعم كان يجب أن احتاط فلا اسمح بالحمل مهما تكن الظروقة . 


هز حيدر راسه فى امتعاض وهو يتكلف الاهتمام بكلام الآاخر 
تكلفا ولكنه لم ينبس بكلمة » . 

هنا يتلاشي تقريسا كل اشر للتعاطف مع البطل ' والقارىء 
يتساعءل ٠‏ اذا كانت القصة تنحح ممعملا فى بناء موقف وحدانى حد 
متعاطف مع النطل فى نصف القصة الاول ٠‏ ففيم التنفر منه على هذا 
النحو ف نهانتها ۴ ى انطباع « موحد ١‏ يخرج به القارىء عند الانتهاء 
من هذه التصة . 


ايريد الكاتب ان يصور البطل على آنه شخص « يتوهم » أن لديه 

ماساة حقيتية › والواقع حلاف ذلك › کما یری اصدقاؤہ ؟ وان فما 

هو موف حيدر الدرمللى آلذى يمانى بالفمل ماساة حقيقية . ومع ذلك 
ليه ا 
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والغريب أن « حيدر » هذا يصور لنا بنفس الاسلوب الذى يصور 
هلل یا پو نی ی ا الوا ی اقا 
ا î Ova PEEL O EEE PFE‏ 
a EEE‏ 


ولماوقع امحذور كان على أن اجهضها بائ ثمن » وهاك 
نتيجة الإهمال ... فتمتم وهو يجول فى المكان بنظرة ذاهلة : 
ا ن اتا کان ال ول الك ات ار 


SS CCS SS SS TS EE, .قلع‎ 
شق ال‎ 


ربنا لطيف بالعباد ؛» وهل تدرى انت مرضى يجيهله 
اطباۋنا ويتفون حياله حیاری ؟ 
لإا تتشاعم » ربنا لطيف بالعبماد كماتقول ؛» والا فمن 


واحهدهما الكلإام فيمابدا فلاذا بالممت واندفن 
کل فی ذاته فاحتر احزانه وحده) , 


وبهذا الموقف « الصببانى ) تنتهمى كل بادرة للتعاطف مع 
البطلين كليهما . ويبقى السؤال واردا لماذا بدات التمةة تلك 
البداية المتوترة الجادة » ثم تسطحت ت المشاعر كل هذا التسطح» 
وتميع الموقف على هذا النحو ؟ أى وظيفة فنية بحتتهما 
eee i eg Phe e EY‏ 
لان « آلواقم » عادة ما يطرح بدائل اخری کلھا واقمعی › 
والتصة الناححة هى تلك التى تنتخب من هذه البدائل مواقف 
فرعية وتفاصيل دالة تتضافر مع ما سبقها وما يلحتها على 
يشاء استحابة وحدائية ١‏ موحدة ١‏ تحقق للقتمه4 اكتمالهما الفنى 
على نحو ما راينا فى قصة « تشيكوف » . 


وبعد » فلنس هذا اهال مغارنة بين نتاج الادسن الكرين ۰ 
وقد مر بناأن قصة « تشيكوف » منأعظم قتصصه › علىحين 
أن PEEP TI e Sa a‏ 
التصة ) ولفت e‏ الى ا E Erk. i‏ 
الكاتبمان او الكتاب كل برؤية مختلفة . 


رايت هناك ان انقل التجربهة لامثالمم من الطلاب › 
وربا لا نة الكتاب »› عس ان يحدوا ETE RD‏ 
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اسماعيل أدهم او الوت فن الضحى 


۱۱ - ۱۹6۰ 
ده احمد ابراهیم الهواری 


تاقد فى التلل ٠‏ 

وحدثتنى النفس قائلة ٠‏ قليل من دارسى الادب والنقد من يذكر هذا | 
الرياضى النابغة ٠‏ البحائة البارع فى التاريخ ٠‏ النافذ البصرة . وانه خارج 
دائره ال'متخصصين اصبح نسیا منسیا لا یکاد یذکر ° 


الالة ٠‏ وقد حى ااه اللي نقذ كار الاضاة السرين ٠‏ احد ان 
واسماعيل مظهر واحمد حسن الزيات الذى رشاه بمرثية رائعة . (١س٤١)‏ 


تميزت شخصيته بسماحة النفس › ووداعة الخلق ورقة الشمائل . 
وبالرغم من مولده المصرى يصح اعتباره غريبا فى دمه › ونشاته › وثقافته 
فهو فى حكم المستعربين والمستشرقين . ونجد فى اسلويه الصراحة › وحرية 
الفكر ٤‏ ودةة التقسيم الطمى التابعة من المنهجية التى ارتضاها لتفسسه : 
موقفا وسلوكا . وحاء عطاؤه النقدى شاملا مستقصيا ؛ مترنما عن 
امنابذه والميوعة › متشبثا بما انتهى اليه من حقائق . 


ولد اأسماعيل أحمد دهم ف السابع من فبراير سنة |١1١‏ بمدينة 
الاسكندرية من أب تركى وام الماتية . فأما والده فهو أحمد ( بك ) اددهم 
امير الاىالجيش التركى سابقا » وجده اسماعيل ( بك ) ادهم استاذ الادب 
التركى بجامعة برلين › وجد أبيه ابراهيم أدهم إ باشا ) ناظر الممارض 
المصرية على عهد محمد على الكبر . وقد شفل ايضا من المناصب' منصب 
محافظ القاهرة » وناظر الاوقاف وناظر الحربية فى مصر . وأما والدته فهى 
الد ال اننوت ك الرو نور قفاوف Vanthouf‏ 
عضو اكاديمية الملوم البروسيه . 
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وقد تضافرت عوامل عديدة فى صهر موهبته وتالقها . وكان لابييه 
تأثرات لافتة فى المنحنى الشخصى لحياته › وفى نتاجه الملمى والادبى . | 
کان الآب 4 بأخذ أيناءه بشىیء من الصرامة » الاسيرطبة (( وان کان الدافع 
شدة الحب والاشغفاق على مستقيبل الابناء » وكانت شدحته من الناحية 
الدينية » فقد كان محافظا شديد المحافظة ‏ مؤمنا بالله اشد ايمان ؛ يرتل 
القرآن فى الصباح › ويقرا التفاسر والاحاديث »› وعلى نحو مايروى 
شقيقه « ابراهیم أدهم » کان لإ يعفینا من الصلاه فى اشد الاإيام برودة › 
كنا نقوم لصلاة الفجر واأجسامنا الصضرة الرقيقة ترتصد من شدة البرد 
الذى بهر' الإاجسام ٠...‏ وكان كثر الضغط علينا من هذه الناحية . وأعتقد 
أن هذا الضغط هو الذى ولد الانفجار ء ومهد للثورة العنيفة فانقلب انقلابا 
عكسيا . اذ نزلت عقيدة اسماعيل ادهم تحت محراث الطم . 

وعلى الصعيد الملمى فقد وحد اسماعيل ادهم ف مكتبة والده 
الذاخره بالاف الكتب العربية والتركية والافرنجية معينا ينهل منه ويعب ٠‏ 
متعكئا على نفسه ما استطاع » وكان الاب ذ! ميل للادب والملم »: صاحب 
فریقا من أدباء جيله » وعلماء عصره ٠‏ اذكر منهم عبد الحميد الزهراوى 
E a‏ 
العرأقى › ورفيق العظم السوری ‏ وکا وکیلا عر الاب فی ادارة املاکه 
بمصر لى بدء هذا القرن ‏ وغر هؤلاء . 

نشا اسماعيل يقبل على مطالعة الكتب » فى مكتبة والده › بشغف 
كبر ويكاد يلتهمها التهاما . ويذكر شقيقه « ابراهيم » انه كان يطالعم من 
بدء حياته حتى آخر حياته القصرة بشغف شديد ونهم كبر . فکان 
يجلس الى الائدة لتناول الطعام والكتاب بين يديه ٠‏ وينام والكتاب معه ٤‏ 
وبلع تة الح انه كان تقر ا وهو ي فى الطري ٠‏ وكات اة عار 
کئر ا مایرددها ايا م شقیقه بایمان واضح وهی ۰ «احعل الكتاب صديقك» ¢ 
فالكتاب EE‏ الذى لا يفارقه . 

وكانت له شخصية مرحة › وكان كثر من الناس يعجبون بشخصيته» 
ویفرقون بين الشخص وآرائه وکان مما یدعوهم الى اکباره تقشفه وزهده 
فى اطايب الحياة بالرغم من شبابه › واخلاصه لفكره ومثاليته › ولقد مرض 
فی ۱۹۳١‏ مرضا طویلا قاسیا » وظلت آثار المرض تماوده حتی رحل عن 
عالنا . ولکه احتمل المذاب ولم غفل دراساته ومىاحئه ؛ وکان يصارع 
الموت صراعا عنيفا ويعالب الداء المتمكن مغالبةه شديدة . 


عود على بده ٠‏ 

ونال الدبلوم ا ا السوفيتية عام 1۲ وتقدم 
درحة الدكتوراه برسالة « دينامكية حدیده E‏ الى حرکۀ الغفاز ات 
اجازتن .۶۲.2 و ( .5 مع درجة الشرف › كما غنم من الجامعة 
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نفسها احازة .( ف اوائل هذا العام ( ۱۹۳١‏ ) › بصفة فخرية 
تقديرا لبحوثه التاريخية والادبية . 
واشتفل فى معامل البحث الطبيعى فترة فى ليبننحراد » فأستاذا مساعدا 
للطبيميات النظرية بمعهد الطبيعيات السوفيتى الملحق بكلية بجامعة 
العلمية واكاديمية العلوم الروسية . واهم رسائله ما كتبه عن ( الحركات 
البرونية ) وعن ك الذرة) ون ( الكافر الذرى ) وعن ( ميكانيكية 
رسالته ( الفعل الکهرطيسى ) الت اعتبرت فى الدوائسر e.‏ من اهم 
عنها وف اوائل عام 11 انتخب عا اجنبيا لاكاديمية اللوم 
التی ایتظت فيه روح اميل A TF‏ ¢ وکان آول عهده بها أثناء وضعه 
تاریخ العلم الرياشى > وهذا دفعه الى دراسة المراجع العربية ليمكنه أن 
يعطى حكما صحيحا عن اثر العرب والمدنية الاسلامية فى الرياضيات 
کیا روکنک اپا لو سه وان وی مراف الر اخم الد 
حتى اثارت مطالعاته فى نفسه ميلا الى المباحث الاستشراقية فى تركيا 
والمانيا وروسيا > وسرعان ما عرف فى دوائر الاستشراق بنظراته التحليلية 
فعهدت اليه جامعة فريبورج فى الانيا بان يشرف على اخراج كتاب 
المستشرق سبرنحر Sprenger‏ 
عن ( محمد الله و 2 ( Daslebenund Dielehrden Muhammed‏ 
کتابه ( تاریخ Islam Tarihi ( E‏ باللغة ( 
وقد ر ) حماعة تمحیص التاريح الشرقی Ctetkik Gemiyetisark Tarihi‏ 
ئم انتخب وکیلا لأمعهد السوفيتى للدراسات الاسلامية . 
وسعت كلية الآداب التركية لدى اداره جاممعة الاستانه حتى تمكنت 
من أن تستصدر قرارا بان تعهد اليه بكرسى التاريج الاسلامى على أن 
يذهب الى البلدان العربية للتوسع فى دراسة حياتها الاإجتماعية والادبيية 
عن كثب ٠‏ وليعمل على زيادة التبحر فى اللغة العربية » فنزل مصر واختار 
مقط راسه الاسكندربة e‏ و OS a n‏ 
الاسلامىة والدراسات ف التاريخ الاسلامی والشرقی والادب الس ( لم 
يحل دون اهتمامه بمباحثه العلمية › فلم تنقطع صلاته بأكاديمية اللوم 


۹ 


وما أن هبط مصر حتی عمل على توطید صلاته بادبائها ومفکریها فنشر 
تاريخية لبعض المؤلغات المربية فى مجلة / الامام ) و ( أوبى ) و ( الحديث ) 
اللسوريهة . كما نشر رسالته عن الحديث والرواية كفصل من كتابة ( حياهة 
محمد ونشاة الاسلام ) وقد اثارت ضجة فصادرتها الحكومة . 


وو کا ا و 
التدقبق E GS‏ الخالصة فل ان ن آراءه العلبية 
فالقاریء لدراساته عن EE‏ الترکی ( عبد الحق حامد  )‏ على سبيل 
امثال س سيلمس تجليات نظرية النسبية تتراءى فى معالجته النقدية . 
ووجه الخصوبة يكمن فى قدرته على أن يخرج بالمعمادلات الرياضية من 
اطارها امحدود الى آفاق السلوك الانسانى والطبيمة اليشرية . 


واقف امام اسلوبه فى الممالجة النقدية ليتذوق القارىء الفكرة التى 
اشرت اليها وكيف تكتسب حيوية وثراء . بمعنى كيف تتحول نظرية النسبية 
ال « محض تغاير ولائبات لشىء ) يقول ٠‏ ( ویتسااعل حامد عن محری 
الان رهل رن خا اال ل ل د ان ار ال ا 
کما انساق هراقلیط ۶ ویجیب حامد انه یری وجود شیء فی الوجود حتی 
ياخذ فى التغاير فى الزمان » لان تصور فكرة التغاير فى العدم محض لاشى . 
ومن هنا فقط يرفض حامد الفكرة العدمية « انط فى الفلسفة . 

ولكن اذا كان هنالك شىء فى الخارج ياخذ فى التغاير فى الزمن فمل 

ف الامكان معرفة كنه هذا الشىء ؟ يتدرج حامد فى الاجابة على هذا السؤال 
من المالم الخارجى الى المالم الداخلى . ويقول أن مدركاتنا نسبية 

بالاضافة للاشياء الخارحية عنا .. غر أن هناك مدرك اولى مطلق 
فو التال اة من النظن ى المال“ الخارك والداخلى ٠‏ واول 
المحدركات فى التغاير » بممنى أكبر تفاير يمكن تلمسه هو ذلك التفر الذى 
ينتهى بالحى الى اغوار العدم فيطويه على الممات 

ان حامد يران التغاير الحقيقة الاولى المموسة فى الاشياء التىتكتننفها 
وهو ينتهى بهذا التغاير الى وجود مطلق وراء هذه آلتغايرات فى الزمان 
والمكان فهو ثابت باق على حقيقته . 

وهو س حامد ‏ بذلك يقرر عدم فناء شىء ۰ فالآتی ياتى من الازل 
والذاهب يذهب للاإبد ٠‏ ولكن بين الآتى من الازل والذاهب للابد شىء 
نفتقده » ينزل بالانسان فى لحظات الى كومة من تراب ٠‏ فاذا لم يكن هذا 
شيا موحودا فکأان العمالم محض لا شىء › مقبرة كبرى تصطخب فيها 
الاشباء . 

فانن لابد من شىء ان لم يكن صار الى العدم فانه فارق البدن حتى 
فارقت الحياه الحسد ») هذا الشىء هو الروح . 
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ويرى ان الروح سر ١‏ ا#ر ومحيط ومستقل عانيا بذلك 
الفكرهة القائلة بأن الارواح کائنه فى كل ظرف وحين فى الكائنات .. وهو فى 
ا چ ل کا ی رر ا و و 
تدليل يأخذه من القرآن > وهو نص الآية « افحسبتم انما خلقناكم عبثا ») . 

ويىدفع عبد الحق حامد فى اثبات بقاء الروح › وهو ی اندفاعه ینتهی 
الى أن الحياهة ول للريبه ى الاشاء والشك فيه . ويمكنك ان تلمس 
الجدل لرل دح انه يبدا من الحقائق اليقينية ويأخذ خطوة خطوة 

فى الاقتراب من فلسفة فلسفة الشكوكين حنى ينتهى الى فلسفة الامكان ١‏ لأن حابد 

بطبيمته ميال للشك فى الاشياء > والحقيقة التى يخلص بها ان الحياة ملهاه 
مفحعة e‏ ومهزلة ليس ورائها من شىء 

... ان الحقيقة اليقينيه هى فى مطابقة امدركات الحسية للوجدان › 
وهکذا ر بنتھی الى آ. ن الحقيقهة ذداتيه قائمۀ ى عالم الواعيه وان معرفتنا 
بالاشیاء ت نسبية مادام المقياس المشترك بين وجدان البشر مفتقد ومعنى 
هذا انها ا ةو و ۰ 

a e a CE E O mae 
وميخائيل نميمة‎ ٠ ۱۹)١۹ س‎ ۱۸۷١ › القرسة الروناة ` خلیسل مطران‎ 
واحمد زکی‎ ۰ ۱۹۳١ س‎ ۱۸٦۲۳ نوفمبر ۱۸۸۹ وجمیل صدقی الزهاوی‎ 
. ۱۹۴۳۷ س‎ ۱۸١۱ وعبد الحق حامد‎ ۰ ۱۹٥١ ۱۸۹۲ ابو شادی‎ 


اسىماعیل ادهم ناقدا : 


بداية اود ان أشر أن اسماعيل أدهم ينحدر من معطف النظرية 
الروماتسية . ومن تماليمها يبسط رؤيته للنص الشمعرى ٠‏ ورؤاه للشعر 
ورسالته . ويقف أمام مدلول كلمة « شمر » اللغوى والاصطلاحى . فيأتى 
بقول « الازهرى » فى تعريفه للشمعر ٠‏ « الشمر القريض الحدود بعلامات 
لا يجاوزها والجمع اشعار › وقائله الشاعر > لانه يشعر مالا يشعره غر ه» 

والكلمة استمملت عند المرب فى الجاهلية »> بمعنى الملم والمعرفة 
E ET E N E O a E‏ 
ذا جات لا يۆمنون › ا * امش وبا یریک - اال ف ال 
والعبرية فى نقل اللفظ من معنى الشعور الى معنى العلم واا والفنة م" 

والشعر عند العرب »› شعر من حيث هو هً فيض الشمور . وعندهم 
ان هذا هر اصلالتفرقة بين الشمعر وبقية صضروب ال ۰ 

الا وه قدا اف طق فة ارب ن ون ر 
الشعر . ومن حيث ان لفظة الشعر نقلت من باب الشمور بالشىء الى 
العلم به فان لفظ شاعر استممل للدلالهة على اهل الححى من المرب من 
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بقوى الغيب من الجن والشياطين . 


توو وات الارن ارو نج وای ی جرا و نے ری 
كزكه برتان اة الو اة ى الإنت الخرن انت :+ فع 
( ذات ) الشاعر ينطلق سابحا فى نهر الزمن ليؤكد هوية ( الحاضر )من 
خلال البحث فى ( ماض ) هذا الواقع . فى ضوء علاقةه جدليه بين 
اة الإفاحا والانداعة على نخر رى 

مید الدكتور اسماعيل آدهم أن » الشمعر الكشاف » متحه الحياة 
والطبيعة لنفس الشاعر ؛› وذلك نتيجه استغفراق فى ٠‏ ويخطىء من يذهب 
لأتعريف الشمر بأنه الحمال “e‏ فالشعر اسمی من أن تتصل رسالته بشىیء 

ان الشعر شىء ابعد غورا فى الطبيعة الاإنسانية من أن يخضع للعقل 
وقوانينه لانه يتجه للاحساس والشعور › وهو يعرض للحياه بالوصف او 
غلل الصخر انات غعترنتة ب سند ين الالفاظ ‏ والتراكتة اواد اللن 
يقيم منها هيكل شعره . وعلى هذا ؛ فالفن والشمر جزء منه ‏ شىء ابعد 
غورا ۰ من المظهر المادى e a.‏ 


والروح © J‏ فالشاعر ف الاإنسان الذى يسنو عبا. الحياة RY,‏ 
شمعوره واحساسه فيعرضها نانضة » ¢ (1V)‏ والشعر غایته فى ذاته ) 
انه ر اعرا ةى ة٠‏ ين خت هو غور اط الحا ت 
منها (۱۸) وكانه يقيم علاقة توحد بين الذات المدركة والموضوع المدرك . 
ا ا و دان فا ار باي لتا 
وصورها التى خالطته » ° 


فالدکتور اسماعیل آدهم من الشمعور بیدا والى الشعور نعود ۰ انه 
ون ا ودن و اخ لو ا ر ى ا ا ن 
ما هو مثبت فى تضاعيف الحياه التى تبدو معكوسة فى اطار ذاته › وهو 
الى هذا لا يمنى بابراز تلك اللذة والالم فى شعره الإ بالمقدار الدى يخالط 
شعوره منها . (۱۹) 


ذكرت ان اسماعيل أدهم ينحدر من معطف النظرية الرومانسية التى 
ترى أن الشعر تعبر عن المشاعر ومن المسلمات النقديه أن مفهوم الشعر 
Eel‏ هذه النظرية ؛ يركز على العالم الداخلى للشاعر » بدلا من 
ترکیزه على ۱ لعالم الخارحى ۰ ويربط مفهوم الشعر وخصائصه رىطا وثيقا 
بهذا العالم (۲) . ولقد دفعت اللابسات التاريخية والحضارية التى مرت 
بها ممر والعالم العربى » أن يبحث الإثقب العربي عن ذاته من خلال البحث 
عن الذات‌القومية » وان يتمانق الخيال الفردى للمثقف مع وجدان الجماعة 
وأشواقها فى التخلص من نر الاستعمار والتبعية » وانتزاع الحرية ومن 


آ4ا 


هنا توحدت ( الذات ) الفردية مع ( الذات ) القومية فى مطلب نبيل «الحرية» 
أكان الفرد ر ااال هن لبيد واام الرشول الى ( الال الرومانى| 
ومن المسلماتي‌تاريخ الحضارة ان الفرد هو الركيزة الاساسية »› والكعبة 
GO TORR‏ 

هنا نتريث قليلا لنتعرف على النسق النقدى العام للعصر الذى جاء 
« اسماعیل ادهم » افرازا حضاريا له . اذ ان ذلك یکشف عن وحدة 
الارومة التى تصل بين فكر هؤلاء جميعا فى نظرتهم للفن والحياه . 


فالعقاد س مئل د. أدهم ‏ يرفض ' ن يطرح تعرينا جامعا مانعها 
على حد تعبر الناطقة ا ا 
للشعر عن احتوائه . فالشاعر ينبغى أن يلتزم بمطلب يحتق من خلاله 
رسالة الشمر التى تتلخص فى انه « التعبر الجميل عن الشعور الصادى 
وکل ما دخل ف هذا الىاب س باب التصر الجميل عن الشمور الصادق 
ت فهو قفر وان کان خخا او هخاء او وضع الالو الاطلال :وکل پا خرج 
عن هذا الباب فليس بشعر وان كان قصة أو وصف طبيعة او مخترع 
حدیث ۰ (۲۱) . 


ويلتقى ( العقاد ) مع ( د. أدهم ) فى قوله ‏ العقاد ‏ «ان‌الشمر تعبير 
عن النفس الانسانية وتمثيل للحياة فى شتى الوانها وشكولها ويستحق من 
الدر والتقدير ما تستحقه النفس والحياء ۰ فاللغةه ليست هى الشعر 
والشعر ليس هو اللغة › والانسان لم ينظم الا للباعث الذى م اجلة 
صور أو صنع التمائيل أو غنی او وضع الالحان ٠‏ فالباعث اذن موحgود‏ 
بمعزل عن الكلام والالوان والرخام والالحان » وانما هذه هی ادوات الفنون 
لن تلا لن ولاق الول ا ن ت اوی 
الملكات . ناذا وجدت الفحولة البدوية وجدت اداه النظم والتعبر ٠‏ وه 
اا ا ا یی ا و اق 
و هذه الشاعرية قط شائع نين الناس يرون عنه بما اس تطاعوا من 
لفات » وقد يعبرون عنه كماتقدم بغفر اللفات » . )١۲١(‏ 


ولال عد Cr Lh a CAA CAGE E EE‏ 
د EET SON ETT‏ 
« الالهام فيه ينطبع فى النفوس من حوادث خارجة عنها » فى حين أن الالهام 
فى الشعر الصحيح داخلى يصدر عن النفس ذاتها ويهتز كل وجود الشاعر؛ 

ey 
أداة‎ ١ فرسالة الشعر عند « هيكل » تتملور فى أن يكون الشمر‎ 
صالحة للتعبير عما يجيش بالنفوس وتضطرب به الخواطر » ويربط بين‎ 
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لا شعر الظروف التى لا شمر فيها . وأن يصور ما يصدر عن وحى الروح 
والهام العاطفة وفيض الفكر . )۲٤۲(‏ وفى تطليله لسر عبقرية « شكسبر 
۱٦۱١ ۱٥٦۲ (‏ ) یری آنها تكمن فى قدرته غلى أن يرى دخيلة « النفس 
الأنسانية ... فاتت لا تقرا له مسرحية ولا مقطوعة الا وجدت من وصف 
هذه المظاهر وصفا وديما يدلك على مبلغ تأثرها فى اعصاب هذا الشاعر 
الدقيق الحس تأئثرا يجعله يندفع الى الاعجاب بالجمال وتقديمه » . )٠٠١(‏ 

أما « ميخائيل نعيمة » فمن ( الغربال ) يطالعنا برؤيته للشاعر فهو 
عنده « نبی وغیلسوف ومصور وموسیقی وکاهن . نبی س لانه یری بعینه 
الروحية ما لا يراه كل بشر . ومصور ‏ لانه يقدر أن يسكب ما يراه 
ويسمعه فى قوالب جميلة » من صور الكلام . وموسيقى لانه يسمع أصواتا 
متوازيه حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجمة . العالم كله عنده ليس 
سوى آله موسيقية عظيمة تنقر على أوتارها أصابع الجمال ... والشعر 
الذى تعانق روحه روح الكون يدرك هذه الحقيقة اكثر من سواه . لذلك 
نراه یصوغ افکاره وعواطفه فی کلام موزون منتظم » . 

« وآأخرا ‏ الشاعر كاهن لانه يخدم الها هو الحقيقة والجمال 
وبالاختصار ان روح الشاعر تسمع دقات انباض الحياة وقلبه بردد صداها 
ولسانه يتكلم « بفضله قلبه » تتأثر نفسه من مشهد يراه أو نغمة يسممها 
فتتولد فى راسه أفكار ترافته فى الحلم واليقظة فتمتلك كل جارحة من 
الى القلم ليفسح مجالا لكل ما يجيش فى صدره من الانفعالات وف راسه من 
التصورات ولا يستريح تماما حتى ياتى على آخر قافية فيقف هناك وينظر 
الى ما سال من بين شفرتى قلمه كما تنظر الام الى الطفل الذى سقط 
من بين احشائها . امامه فلذة من ذاته وقسم من کیانه » . 

ان ( ميخائيل نعيمة ) يعلو بالشاعر س حيث تعانق روحه روح الكون 
وبرسالته ويعود بالمفهوم الى سرته الإولى ويلتقى مع كوكبه نقاد النظرية 
الرومانسية ( العقاد م هيكل ‏ المازنى س اسماعيل ادهم ) اولئك الذين 
ينظرون الى أن الشعر يصدر عن الذات الشاعرة . فعنده ان آلشاعر ٠‏ 
« لا ياخذ القلم فى يده الا مدفوعا بعامل داخلى لا سلطة له فوقه . فهو 
عبد من هذا القبيل لكنه سلطان مطلق عندما يجلس لينحت احساساته 
وافكاره تمائيل من الالفاظ والقوافى لانه يختار منها ما يشاء . فيختار 
الاحسن اذا كان من المجيدين أو ما دون ذلك بالتدريج حسب قواه الفئية 
والاديية » ة 

على نحو ما سبق › فان النسق‌النقدى لهؤلاء النقاد ينبىء عن اتناقهم 
غلة الشص : 

ولست هنا بسبيل دراسة مواضع التأاثير »› ومنابعه › 
فمجالما الدراسة النقدية المقارنة لكن آشر الى اشر النظرية 
الرومانسية فى مفهوم الشءر لدى هذا الجيل من النقاد ( ۲١‏ »› ۲۷ ) . 


مفهوم الشعر بين الاتباعية والابداعية : 
ابماد المدرسة الاتباعة وسماتها »› مقارنة بالمدرسة الإبداعية وهو فى 


4 


تفرقته بين المدرستين يطرح مفهومه للشعر ولرسالة الشاعر . والتفرقة 
بين المدرستين تثر اهتماما لافتا لانها تحدد حجم المطاء الفنى الذى قامت 
به كل مدرسة . وترصد حجم الدور الذى قام به الابداعيون من خلال النقد 
التطبيقى لاعلام الشعر الرومانسى كما تنبىء تاريحيا س عن الدور الذى 
قام به الاتباعیون او ( الاحیائیون ) وعلى راسهم البارودی ( ۱۸۳۹ 
CoC‏ 


أن ال ق الدرت الافاعة انی ا ضرع خلحات: التيرر 
والنفس فى قوالب من فمل المحض وعمل الذهن الصرف » ۰ (۲۸) 

ويرتكز اسماعيل ادهم فى طرحه لفهوم الشعر عند المدرسة الاتباعية 
على « ابن خلدون » فى مقدمته فصل فى صناعة الشعر ووجه تمعلمه « وهذا 
لتقل اة ادسنون لهذة الا ية ٠‏ اذ اتك ف يم الشنغراء ارتا 
الشعر وللعملية الابداعية ذاتها وكان مؤشرا راصدا للاتجاه الاتباعى . 
يقول ابن خلدون ٠‏ 


و ا rT e e SE E eal‏ العرب 
الاساليب عندهم اة عن الوا لدی بشع ر ا أو القالب 
.واا ا E NE E‏ الذی 
هر وظيفة البلاغة والبيان ولا باعتیار الوزن کہا استمہله العرب فيه 
الذى هو وظيفة العرض . فهذه العلوم الثلائة خارجة عن صناعة الشعر 
وهى انما ترجع الى صورة ذهنية للتراكيب النتظمة كلية باعتبار انطباقها 
على تركيب خاص »ء وتلك الصور بنتزعها الذهن من 'عيان التراكيب 
واشخاصها » ويصرها فى الخيال كالقالب او المنوال . ثم ينتقى التراكيب 
الصحبحة عند العرب باعتيار الاعراب والبيان فرصها فيه رصا كما ينمل 
البناء فى القالب او النساج فى المنوال حتى يتسع القالب بحصول التراكيب 
الوافية بمقصود الكلام . ويقعم على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة 
اللسان العربى فيه . فان لكل فن من الكلام اساليب تختص به وتوجد 
فيه على أنحاء مختلفة فسؤال الطلول فى الشعر يکون بخطاب الطلول کقول 
لاعن : ( نادان اة بالغلتاء فالستك) > رويكون-بانتتدكاء الضخب 
للوقوف على الطلل كقوله ٠:‏ (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) ٠‏ أو بالاستفهام 
الرسوم ) »> ومثل تحية المطلوب باألامر مخاطب غر معين بتحيتها كقوله : 
( حى الديار بجانب الغزل ) او بالدعاء لها بالسقيا كقوله : 


اسقی طلولهم اجش هذيم وعزت عليهم نضرهة ونعيم 
ا وامثال ذلك ۰ فمن اراد قرض الشعر کان كالىناء او الاج 
والصورة الذهنية المنطبقة فى ذهنه كالقالب الذى يبنى فيه أو كالمنوال الذى 
ينسج عليه › فان خرج من القالب فى ثباته أو عن المنوال فى نسجه كان 


وهذا النص يحمل فى اعطافه دلالة تاريخية لافتة : فى تحديد «المتحول» 
فى تيار الشعر العربى . فاغراض هذا الشعر تكاملت وغدت منوالا ينسج 
القاعن انر ترده ناللطن الى روائفة والس ملا , وها نشي 
الفهوم الاصيل الذى نشا مع الشعر العربى › وهو المفهوم 

ن الف مر ونان الا عور 4 حول ن ( نالم ) الن هة بتر 
عل الطالمة لدواوين > الراء القن كيت ا ب خان الران 
والدربة على اساليب صوغ الشعر ‏ قالب او اطار شامل من التراكيب 
لا يعات عل الشاعر تر نها وره اة 


وفكا ج ورور a E e‏ العربى يفقد 6 الى حد كير › 
اللغوية والبديمية ! 

وامتد ظل هذا المفهوم الذی حدد قسماته الواضحة « ابن خلدون » 
ليستظل بظله ‏ مع مطلع النهضة واليقظة القومية وما صاحبها من التفات 
نحو المافى بحثا عن الذات القومية ‏ تاقد احيائى كير « حسبن المرصفى ٠»‏ 
1A۸ ° ~~ A10 )‏ ) وشاعر احیائی کر » محمود سامی الدارودى ( 
للمدرسة الإيداعيه أن تواصل الابحار فى نهر الزمن وتميد للشعر نبضه 
ولتصور عناق اشواق الانسان › روح الكون واسراره . 

فالمرصفی ( ۱۸۱١‏ س ۱۸۹۰ ) يسر حذو الحاضر متبعا مفهوم « ابن 
خلدون » للشمر . والقارىء لكتاب الوسيلة للمرصفى يدرك بصمات » ابن 
ge E‏ » فى النظر الى ا الشاعر: و الشمرية 
قصددته RS‏ ت يتنق ممه فى عنصر « الوق (( زالذاكرة 6 والقفت 
e PCE E‏ 

وخطورة هذا امفنهوم تىدت ف تأثر ه على مغهسو م ۵ السارودى dk‏ 
للقارىء امقديهة التى طرح فيها البارودى (( مفهومه للشعر ٠‏ فهی وتیقه 
نقدية تؤرخ ارهاصات النحنى التاريخى للمدرسة الاتباعية بريادة 

يقول ادى ان EET BEET E‏ 
EEE‏ اللا ا الفاظه E NS‏ 
المأخذ بميد الرمى lC E‏ 
اتف غنيا عن مراجصة الفكرة » فهذه صنة الشبعر الجيد » 

فمن آتاه الله منه حظا وكان كريم الشمائل طاهر النفس فقد ملك أعنه 


A 


القلوب ونال مودة النفوس وصار بين قومه كالفرة فى الجواد 
الادهم ؛ والبدر فى الظلام الايهم . ولو لم يكن من حسنات الشعر 
الك اا تخ التترين وندريت اهام رتنه الح اط الى مكار 
الاخلاق لكان قد بلع الففاية التى ليس وراءهالذى رغبة مسرح › 
وارتا الصهوة التى ليس دونها لذى همة مطمح ومن عحائیه تنافس 
الناس رغبة وتفاير الطباع عليه وصغو آالاسماع اليه » كانما 
فی موی ین کل فی او وع ف کل حلت ٠‏ فاك زق الام 
على اختلاف السنتهم وتباين اخلاقهم وتعدد مشاربهم لاهجين به عاكفين 
عليه لا یخلو منه جيل دون جيل ولا یختص به قبل دون قبیل »› ولا غرو 
فانه معرض الصفات ومتجر الكمالات . 


E PEE NE EAP GEE 
° وة الت‎ 
تکلمت کالماضہن قبلی بما جرت به عاده الانسان أن بتكلما‎ 
)٠.(امنرتب فلا یعتمدنی بالاساءة غافل ملابد لابن الايك أن‎ 
وهذه امقدمة تعمکس مئنحی الشاعر الاحیائی ¢ والتفاته نحو الاضى‎ 
› محتذيا اياه . فهو المثل الاعلى الذى يجسد عصر الازدهار الحضارى‎ 
والذخية التى يتجاوز بها اللحظة الحضارية الهابطة ای اعا وا‎ 
aH E الشاعر الاحيائى او الاتباعى‎ e والسارودى عدر‎ 
ولا ننسى مقولة « ابن خلدون » عن الصورة الذهنية المنطبمة فى ذهن‎ 
لاعن كالاب الدى س فة او كااتوال الذي شح عة ا لاي‎ 
a sa A اا‎ 


والنصوبات والخنوظات حب ما تقتضيه اني التلقات الختلنة ¢ 
جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيسها ؛ واقنفا على صوابها وخطئها » 

كال هذا التن م اللضن السار ى الف ين براخل الال ة 
الشمرية والخلق الشعرى التى تعتمد على الفكر » ثم القلب ٠‏ فاللسان . 
وبتعبر زكى نجيب محمود « ... وهى خطوات لو وضفناها بلغة علم 
النفس لقلنا : انها : ادراك » فوجدان »› فنزوع › فاذا اخذنا الرجل بنص 
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عبارته ‏ واولى لناان نفعل ‏ راينا ان نقطة البدء عنده اذا ما هم 
بنظم قصيدة من شعره ان ترتسم فى ذهنه صورة انه لا يقول انه سد 
بما يرى مباشرة ولا بما يسمع مباشرة بل يبدا بصورة يتكامل بناؤها فى ذهنه 
او وا یف لكان کین الور طا ار ان انوع ار م 
مطابقة » . )۳١(‏ 


ان الشعر عند «البارودى» صناعة وليس طبعا . ويرى د. اسماعيل 
ادهم انه : لما كان المرب يمعرفون الشعر على انه الكلام الموزون 
القنى :الى تخرى على اتالنب :الخرب ونقذ ا به الحمال: الفئي فهمذا 
جملهم يعتبرون الشعر صناعة تتبع فيها المعانى الاوزان والقوافی »¢ بيان 
ذلك عندهم ان الوزن والقافية اصل اداته الشاعرية . 

على ان الابداعية قامت قبل كل شىء تحارب مثل هذه الفكرة معتبرة 
ا الاصل و ان تستعين بالاوزا ن والقوافی أو 8 يقوم_ aS‏ 
اكلا . ونين هذا االتناول للشعر وتناول الفزت للشعر ك الفرق 
بين ال ي والاتحاه 2 ٠.‏ لان اعتبا ر الوزن وافا 
مما بعمدهاوعما قىلها . 


وعلى هذا الالنشساس ار“ ن تمدل وتىدل ی تر تىب ابیات 
شعراء الاتباعيين بدون ان تخشى أن يؤثر هذا التبديل e‏ القصيدة 
واغراضها ٤‏ لان لكل بيت ف الكفر الخرين وخذةه. 

وبعكس هذا قيام الاتجاه الابداعى على اساس ان الشاعرية هى 
الاصل > وان من ادواتها الوزن والقافية > لذلك تجد تسلسلا مقبولا فى 
الشعر الابداعى ) اأساسة أ ن الشاعر يعبر عن خواطر متناسقة ف ڏهنه 
ا ا ا و ی ا وا و 
الايداعيین اظهر شىء ٠‏ 


والشعراء الابداعيون درون الشعر فنا متها للتصور والحس عن 
طريق الرمز . وان الشعر يفترق عن الرسم فى أن الرسم فن منبه للتصور 
والحس عن طريق النظر . وهما يفترقان عن الموسيقى فى انها تنبه التصور 
والحس عن طريق السمع . (۳۲) 

ويتولد عن انسحاب الشاعر او ارتداده الى « الداخل » أن يئسرب 
ما يجش فى وجدانه فى صورة الفاظ فيتمانق اللفظ والمعنى . اذ اى التعبر 
عن الشاعرية هو كل اغراض الشاعر . ذلك ان آلشاعرية تستمين‌بالاوزان 
2 القوافى او ما يقوم مقامها لتخرج الى المالم الظاهر متميزة بنبرات يتميز 

بها الشعر عن بقية ضروب الكلام . 

فالشاعر حين يستعر الاوزان او القوافى أو ما يقوم مقامها RE‏ 
می ا للف رک بو دة بتک ان بصت ا انات التی تتر 
ف وكدانه وهو حي نصت هذه الخلحات ى الالناط ناا تتضاند 3 
وحدة لا يمكن ان تفنصل الالفاظ فيها عن الشعور > والشاعر فى ذلك 
کالموسیقی › وکما انه لا یوجد فی الموسیقی آنغام فى جانب وممعان يعبر 


۷۸ 


عنها بهذه الانغام فى جاتب آخر ٠‏ بل يوجد هناك نتط صوت تعبری . 
( وأاسماعيل ادهم هنا يرتكز على الناقد الانجليزى برادلى ) كذلك فی 
الشعر /. بوحد الفاظط وحدها ومعان وحدها ¢ انها بوحد الفاظ تعبرية 
عما ف وجدان الشاعر » هى مظهر الشاعرية والشعر نفسه . (TT)‏ 


اسماعيل ادهم بين المنهج النفسى والنهج المعتمد على السرة 

لا كان الشاعر يستوعب الحياة من طريق وجدانه » ولا كان 
انسسحاب ذاتية الشاعر على الحياة » ومحىء شعره من مخالطة وجدانه 
ا )> فان صوره r N AEC F CEPR ET‏ 
TC E‏ 
على الابراز والعرض قادر على اثارة احساساتنا ومشاعرنا وينقلنا إلى 
الججو لدي خلفه فى مره بشو واا تخا نه ندرك ٠‏ فالعرض 
عنده يستمد خطوطه من طبيعة مزاجه وذاتيه التى تأثرت باوضاع المحيط 
الطبيمى والبيئة الاجتماعية . فمن هنا اعتبر اسماعل ادهىم الشمر 
مظهرا نفسيا يدل على وجه تفهم الحياة والاحساس بها . (۳0) 


e‏ المعتمد على السرة 


ی انمج المتيد على السمة يستند ألى ملاقة اسان باليئة" ا 
اا الطفولة نان أفماله العكسية الاصيلة هى التي تستحكم فى سلوكه 
مستتزلة الاسباب مباشرة من جهازه العصبى › تلك الافعال ‏ التى كانت 
تمرف من قبل بقواسر الطبع واحكام الغفريزة والتى تكون مطواعة فى 
طفولة الانسان للمؤثرات التى تنطوى عليها بيئته الكائية من الزمان › 
e TR a a GC‏ العوامل وا قات کون 
E E‏ 


ود. اسماعيل ادهم فى ارتكازه على البيئة انما يحفل بما تتاثر به 
الشخصية بالحيط الاجتماعى . ومثل هذا التفكر يمد الناقد بتكاة علميية 
ae E AT A‏ الاديية ra YS‏ 
البشرية Pg e ge‏ المعانى والافكار > وکیف تتدنق فی اطوار 
النفس البشرية . 


هذا المنهج فى البحث هو الذى يقتضيه منطق الامور . وان س فيما 
یری اسماعيل أدهم ‏ لا وجه للاعتراض عليه كما يفعمل البعض ‏ 
بانه يقتل النقد الفنى . لان الآثار الادبية والفنية ؛ وان كانت تنعكس 
فيها ظلال روح العصر ؛ فهى نتيجة للمقدمات الخفية التى تفاعلت فى 
اطو اء النفس حينا حتى برزت > وانن تكون مهمة النتقد الكشف عنها 
فى اصولها ومقدماتها . ولیس معنى هذا أن يكون درس الادب تسبيا 
OEE O AE BO RT‏ الاعتبارات 
الفنية . فمئل هذا التفکر لا یؤدی الى رفض ما هو محرد واحلال کل 
و ا ا ا ا ال ا ا ي 
بها هذا المجرد النتزع من اأعيان الاشياء النسبية فى صورها 
المختلفة واشكالها التباينة ب والواقم انه ليس هنالك فى الحقيقة . ما هو 
محرد » وانمنا كل ما هنالك کر دانم وضرورة بتواصلة وتفات 
١ا‏ تهاسة له من النمل ورد الفمل » نأخذ الاوضاع النسبية 
منها الاشياء » ثم تراجم القسط المشترك منها » وهو المحرد المتزع 
من أعين متباينة الاوضاع ۰ )۳١(‏ 


والمنهج المعتمد على السرة ( البيوجرافى ) » بنظرة شامله ينظر من خلا 
متاملا فى المنحنى الشخصى ( النفسى ) والاجتماعى للشخصية الادبية . 
وتأاثر ذلك مجتمما فى الاثر الفنى ( القصيدة ) ويطبق هذين المنهجين على 
اعلام الشمر العربى المعاصر الزهاوى »› وخليل مطران » وابو 
مادق 6 وال ضيه والفامر الر كى شد الخ حاد : 


وده اسماعیل ادهم يحرصس على أن ينصح عن التأثر والتائثر المتبادل 
بين البيئة والشخصية فى رحلتها فى هذا الکون › وهی مشدود° , يعن الثريا › 
والثری ) تسبح ف نهر الزمن وقد رفعت ( شمار ) التجديد مرتكزة 
( شراع ) الترآث . 


واکتفی بالوقوف ايا م نماذج من مده التطيقى ليتمرف القارىء 
على منهج اسماعيل ا النص آلنتقدى وفى ملة النس 
بالمبدع . 


على هذا النحو يستهل د. اسماعيل ادهم دراسته عن الخليل : 

» ماش الخليل ايام طغولته الاولى منصحا بحركاته واأعماله 
عن مزاج عصبى اأصيل وطبيعة ذات حيوية زائده ومشاعر متقده 
ee‏ زاحر ۳ وکان مظهر م الزاج E aS‏ 
النشاط والحركة a a‏ 
المائلى ليتداخل فى نشاطه تداخلا مباشرا . ولهمذا كانت حركات الطفل 
حرة » يتقوم بها عن دامع تفسى داخلى » . (۴۷) 

ae ee A ge al E 
. لقصائده وتجاربه ا قاو دة تنقيحها‎ 


Ne 


u FRE eT e e E a 
(۳) . « التعلى بالآداب ومظاهر الننون‎ 

ويرى ان الصراع بين ( المثال ) و ( الواقع ) فى ادب ميخائيل نعيمة 
انما يرد فى اصله النفسى الى الصراع الداخلى فى نفس نمعيمة ٩‏ و 
« الصراع عند نعيمة باطنى ونشدان الطمانينة فى الانسصسجام بين الواقع 
والمئال » بين الحياة ونفسه س علة الانقسام فى نفس نعيمة » ))١( ٠‏ 


ومطاويها › ولاشك ان هذا کان تتيجة لا فيه من روج الانعمزال 
التداصيل و ف الوصفت ۰ a‏ اجتمعت ھ هذه الظلروف کلھا ف 


وعلى هذا النحو يمضى د. اسماعيل أدهم فى تحليل شاق لشاعرية 
مٺها الى اللفة الاإدبية امشحونة بالعو اطف والظلال 

وما اردت بهمذه المقدمة دراسة نقدية )نهج اسماعيل ادهم 
الدوريات » حاولت ان اضمها فى باتة واقدمها لك _ ابها القارىء العزيز ‏ 
EE‏ اموحشة o,‏ غانة النسيان . 


ھواہشی ۰ 
١ (‏ ) نشرت محلة ( الشرق 1 ) السوفيتية باللغة 
الفرنسية فى المجلد ۷11××× ص ۳۱۱ ۳۱۲ سؤال عن تاريخ 
حياة اعضاء اكاديمية الملوم السوفيتية الشرقيين » فنشرت المجلة ملخما 
عن حياة كل عضو فى بضمة عشر سطرا كان من ضمنها ما كتبته عن 
(۲ ) ماقدم بل حسين جاهدبك T.A. Edhen‏ 
الكاتب الترکى المشهور کتاب ( تاریخ الاسلام  Islam Tarihi‏ 
( ۳ ) مانشرته جريدة ( البلاغ ) المصرية بناء على تحريات 
الحكومة المصرية فى العدد الذی صدر يوم ۱۷ ابريل سنه ۱۹۴۳١‏ »› وقد جاء 
فیهما شىء غر یسر عن سره حیاته . 


۸1 


( ) ) مانشر فى ( اعمال اكاديمية العلوم الروسية السوفيتة ‏ 
ص ١١١ ۱٠١‏ » عن سنة ٠۹۲۳١‏ عند انتخابه عضوا بالاكاديمية . 
٥ (‏ ) ماقدم به نقد طلکتاب الدكتور محمد حسين هيكل بك عن 
عن ( حياة محمد ) فى مجلة المستشرقين الالمانيين 
Proceedings of the Russian Soviet Academy for Science‏ 
عدد مايو ويونية سنة ٠١۴١‏ م . بقلم المستشرق أو. وء كتنجهام 
٦ (‏ ) ما کتبه مارسل حروسمان 1۲۰٤1 6٥5۳٣3۸۸‏ عضو الاکادیمیة 
البروسية وزميل اينتشتين فى مجلة ( مذكرات اكاديمية العلوم البروسية ) 
تحت عنوان « اعتراضات على نظرية النسبية واجوبة علیها ٩‏ ص ۲٣۱‏ 
€ )¢ سنة ۹۳ . 
( ۷ ) الترجمة الانجليزية فى مجلة ( المباحث الحديثة ) بقلم الاستاذ 
الدكتور تشارلس جيمر بارسون لقال للدكتور ادهم عن استخلاص قوانين 
الخال الكيرنان برا وتان الود المرنان : 
(۸) ما کتبه آدم انجر سباخ طeەersbعAn‏ سه۸ فی ( مجلة 
المماحث البروسية للرياضيات ) Jahresbericht d. preuss. Mathematik‏ 
ervereinigung‏ -— ص ۷٥‏ - ۸۸ من المجلد ۴۸ سنة ٠۹١۳١‏ 
٩ (‏ ) مقال الميكانيكيات الحديثة الدكتور ادهم « للاستاذ الدكتور 
جيمر بارسون بارسون عضو الجمعية الملكية للمياكنيكيات فى انجلترا فى 
( نيتشر الانجليزية سنة ۱۹۴۵ )› ص ۴۱۲ ٣۳۴۴‏ . 
٠۰ (‏ ) ما نشره دى دوندر ترجمة ]قال الاستاذ الدكتور ماكس بورن 
عن الميكانيكية الحديثة فى « مذكرات معهد العلوم والطبيعيات ) فى نيوشاتل 
)۱١(‏ ماکتبه عنه المستشرق بارثولد 14ا8۲ .۷ مضو « أكاديمية 
لينغراد الطمية ) فى مجلة ( المباحث الشرقية ) 
ى المحلد 2 ص 1۰۱۸ ۰۳١‏ ) سنة ۱۹۳١‏ . 
الدراسات الاسلامية ) بموسكو ورئيس البعثات الارتيادية للجوف فى شبه 
(۱۲) ما کتبه عنه المستشرق کزمرسکی اkیہاصےا×‏ ہدیر ( ممھد 
جزيرة العرب فى مجلة المعهد المجلد ٤€××1×‏ (1) ص ۲۹ س ۴۳ » سنة ٠۹۳٩٣‏ 
(1۳) ما كتبه عنه شقيقه ابراهيم ادهم ٠‏ المجلة الجديدة › ديسمير 
¢٢; ۰‏ ص |۱( ) . 
)١ ٤(‏ الترکلی » الاعلام آم ٠١‏ ؛ ص ۳۱۰١‏ . 
)٥(‏ الزبيیدى »› تاج العروس »۰ مجلد ۳ » ص ١ء۳‏ . 
)١‏ الاتمام ۰ ٠١.١‏ . 
۷ الامام ٤»‏ ابریل ۱۹۴۳۷ س ۱۳۱ . 
(۱8) المقتطف »۰ ینایر ۱۹۲۳۹ س ١ه‏ 
۹ 6یتىه ه. 
)٠(‏ محمود الربيعى › فى نقد الشص ( القاهرة ) » دار المعارف › 
۷ ¢4 س ٩۲ 4 AY‏ ۰4 ۹۳ .۰ 
)۲( شمراء مصر وبيناتهم ف الجيل المافضى 6 دار نهضة مصر › 
1 = ؟) . 


A1 


(۲۳) ثورة الاإدب » النهضة ؛ 1 > ۲ ¢ ٦€‏ + 1 ء 

٠. 1 ¢+ 1) تسه‎ )۲)( 

٠. ۲٦٤ س‎ ۲٦۳ “ ۱۹۸۰ تراجم مصرية وغربية ¢ دار المعارف ؛‎ )٠٠( 

(00) مخود الري ٠‏ برجم ساق . 

(۲۷) زکی نجیب محمود ۰ قشور ولباب ۰ ( دار الشروق ۰ ۱۹۸۱ ) 
ص ۲ وما یلی . 

(۲۸) المقتطف ۰ ینابر ۱۹۴۳۹ = ۵0 . 

. ٦.) ٤ 1.۳ ٤ استانبول‎ iS EE 

)۳١(‏ مقدمة دوان البارودى _ راجع متقدمة ديوان شوتی 
وديوان حانظ 6 

)۳1( رک ُحیب محمود 6 مع الشعراء ¢ DP‏ الطبعة الثاتيية »دار 
الشروق 6 1A:‏ ص 1A۰‏ © 

لا ٬توافق‏ على تعلیل د. شوقی ضيف لشعر البارودی بانه شعر 

الطبع › راجع البارودى رائد الشعر الحديث › دار اعارف ٤‏ 1۹۷۷ ؛ ص 
٠١‏ وما يیلى . 

(۳۲) خليل مطران ١ء‏ المجلة المصرية »› السنة الثانية »> ج ٠ ١‏ يونيو 
۹۰۱ ؛ ص ۱۲ ۰ 

(۳۴۳) المقتطف ۰ ینایر ۱۹۴۳۹ ›» ص ٥۷‏ . 

(۳۲) نفسه ؛› ص ٥ه‏ 

)۳١(‏ نفسه ابریل 

وانظر محلة الامام حنث يطبق ادم ا منهج المتمد على السرة 

2 البیوجرافی ٩‏ مارس ۱۹۴۷ › ص ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ ۴.۴۳٤١‏ . 

(۳۷( المقتطف › یونیو ۳۹ »› ۸٦‏ وما يلى . 

وراجع المقتطف عدد نوفمبر ۱١۹۳۴‏ ء الصفحات » ۷ وما يلى .. 
لتتعرف على تحليل ادهم لشخصية مطران وانمكاساتها فى اعماله الابداعية 

(۳۸) المقتطف ء٠‏ يولىو 1۹۴۳١‏ ء الصفحات ۲١١‏ وما يلى ه 

والمقتطف › اغسطس ۱۹۳۹ › ص ۴۱۷ . 

(۳۹) الحدیث ۰ ۱۹۲۰ »ص ۸1 . 

(۰)) تفه .۰ 


چ دکتور احمد آبراهیم الهواری . 

يممل استاذا مساعدا للنقد الحديث فى كلية الاداب بجامعة الزقازيق . 

حاصل على الدكتوراة من كلية الاداب بجامعة القاهرة برسالة موضوعها 
البطل فى الرواية . 


Af 


د. لطيفة الزيات 


تدات هذه الدراسة کمقدمهۀ مختارات من مارکس وانجلز 
تضع الفن فى الاطار الفلسفى والمعرف للمادية التاريخية 
الجدلية » قمت بترجمتها عن الانجليزية ؛ ولم يتح لى نشرها 


ووجدت المقدمة تتسع الى ما لا حد »“ ووجدت نفسى › كمتخصصة 
ف النقد الأديى أضيق بالتفاصيل المعروفة لنشأاة الأدب وتطوره “ وعلاقة 
البنية التحتية بالبنية الفوقية › والرؤية السوقية »› والصحيحة لهمذه 
العلاقة ›» واسعى الى المزيد من التحديد والتركيز على كينية تصور 
ماركس وانحلز لطبيعة العمل الفنى »› ومدى علاقة هذا العءل بالواققع > 
ونوعية المعرفة التى تخرج بها منه > وبعد جهمد وجدت فى الملاقة 
ما بين النمطى والجمالى الجزئية التى تحمل بذور الكل » والتی تتح لى 
التركيز على النقاط التى شئت تبيانها . وتاتی ادراج هذه الحزئيه فى الإطار 
الفلسفى والمعرف الذى تكتسب فى ظله المعنى . 


وتنقسم الدراسة الى اقسام ثلائة › يتناول الأول النمطى والجمالى 
فى ظل المادية التاريخية > والثانى فى ظل الجدليات ونظرية المعرفة 
الجدلية » ويخلص الثالث بالفتائج »› مع الاقرار بان التقسيم يستهدف 
التبسيط ويحاول ما أمكن عدم الاخلال بارتباط لا ينفصمم ما بين المادية 
التاريخية ونظرية معرفتها الحدلية . 


ولم بدا هذه الدراسة من فراغ › بل اعتمدت على انجازات النقد 
الماركى المعاصر عامة » وعلى انجازات جورج لوكاش خاصة > الذى 
توصل دون غر ه الى نظام جمالی متکامل » يحتمل الاختلاف »› وان لم 
يحتمل الاهمال . 


hs. 


ورغم هذا الاعتماد » وربما بسببه › کان لى ف هذه الدراسة نصیيبى 

من الاجتهاد » الذى يتجاوز تحليل النصوص »> والربط والتدليل والاستنتاج) 

الى مساهمة متواضعة فى بعض النقاط يتصل ابرزها بتفسر اختلاف 

نوعية المعرفة التى نخرح بها من العمل. الفنى »› وبتفضيل كل من ماركس 
وانجلز للاسلوب الرمزى على الأسلوب الدلالى . 


کا 


یستخدم کل من مارکس وانجاز تعبير « الواقعية ) كمميار للصلاحية 
فی تقسيم العمل الفنى . غر أن تعبر الواقعية فى ظل هذا الاستخدام 

يتسع ليغطى تاريخ الفن الأنسانى مكتملا > باستئناء بعض الاتجاهات التى 
انا ر ها لار ال6 ولان ارتدذا ن الوا > 
القرون الوسطى البنى على الدلاله »> وفن بعض ممثلى الكلاسيكية ف ‌القرنين 
السابع والثامن عشر › وبعض ممثلى الرومانسيه الالمانية فى القرن التاسع 
عشر . وتعبر الواقعية فى كلاسيكيات الماركسية يتسع ليشمل فيما يشمل 
الاإدب الاغريقى وعظماء ممثليه مثل هومرواسكلىس. وسوفو کلیس 6 وأدب 
التاسع عشر الواقعى وعظماء ممثليه مثل بلزاك وديكنز وتولوستوى وابسن. 


واصطلاح الواقعية لا يشر عند ماركس وانحلز > كما يشر عادة عند 
الجماليين البرجوا زینن ۰. ع اسلوب وآاحد بين المدىد من الأاسالىب الفنية) 
بل يتسع لكافة الاساليب . وماركس يحتفى بحكايات هوفمان وبلزاك البنية 
على الفانتيزيا بمدى ما يحتفى بالكويديا الانسانية لبازاك التى تبثل قة 
ا و ها فال ت بارت الارن الام قر وهو 
يدرج نشکسبړر واسلوبه ۰ الذی تواضمنا على تسمیته بالاسلوب‌الرومانسی؛ 
فى نفس اطار الواقعية الذى يدرج فيه بلزاك وديكنز وتولستوى . وكل 
َا E‏ يندر جح عند مارکس وانحلز ف اطا ر الواقهية »> وخاصة 
فى مجال الرواية والدراما . 
سلاثة تفع ق نكرة الكية > واقتمط من خلال القن الذى هو نوعبة خامة 
التاریخی الاحتماعى الذى يستمد فنه العمل .القن مادته » ویشر فی ذات 
لوقت الى العمل. الفنى »› اذ أن كل عمل فنى كلية . آما البعد الشانى 
Oe eT‏ الفن فحسب ٠‏ فالفن اذ يعمل فى مجال الخاص 
يخلق النمطى مضفيا على العمل الفنى .صنة الكلية » اى صفة ا١‏ 
المستقل التكامل الذى يثر المتعة الجماليه وينفرد بهما عن جميع اشنكال 
الوعى من جانب › ويقدم من جانب آخر معرفة فريدة . 

لا ينفرد العمل الفنى بتقديم المهرفة » ولا يستهدف حتى تقديمها › 
ومع ذلك فالمعرفة التى يقدمها لنا العمل الفنى عن الواقع الموضوعى 
معرفة فريدة تختلف عن غرها من الوان امعرفة > وهى معرفة أكثر دلإلة 


Ao 


وصدقا وعمقا وكمالا . وهذه هى الحقيقة التی یکررها کل من مارکس وانجلز 
فی اکثر من مجال . 


فى معرض الحديث عن الفن الرواثى فى انجلترا فى القرن التاسح هشر 
امدرسة المع اصرة اللامة للروائيين ق انجلترا > من حقائق سياسية 
وااعة أك كر ن ك الى مل الاك اساي الحرين 
والدعاه والمبشرون مجتمعين » . ويترر انجلز ان الكوميديا الانسسانية لبلزاك 
امدته بمعرفة » بالكلية الاجتماعية التاريخية التى تعرض لها »› أعمق بكثر 
من تلك التى استمدها من « كل مؤرخى الفترة المحترفين من الاقتصاديين 
وعلماء الاحصاء محنمعين (f‏ ۰ 


ET‏ والفريده التى نخرج بها من الفن معرفهة تنبع 
ت طبيمة الممل الفنى ككلية مستقلة ومتكايلة تتوصل الى النمطى من خلال 
الحركة فى المجال الذى تنفرد به وهو مجال الخاص > والممل الفنى فى هذا 
الاطار هو عرض نمطى ٠‏ أو رمزى يستثر الواقع اموضوعى فى كليته 
استثار ° دالة وموحية @. 


الان 4 وتا الازكن ار غلل أن تلق رفا لتونن 
الجمال »› والعمل الفنى الذى يخلقه وفقا لهذه القوانين كلية › اى عالم 
متكامل قائم بذاته » له مجاله الخاص به ٠‏ وقوانينه الخاصة به التى تصهره 
E‏ . و « ليست الكروم امرسومهة بالزيت 
رموزا لكروم حقيقية › فهى مجرد كروم وهمية » »› كما يقول ماركس . 


وتشكل هذه الكلية للعمل الفنى عالما وهميا › قائما بذاته › ومستقلا 
عما عداه ‏ تندرج جزئياته فى كلية › وتعميمات الكلية تسرى فى كل جزئية 
من جزئياتها ›» وكل جزئية تحمل بذور الكلية › والكلية التى هى هذا العالم 
الوهمى المفلق أكبر من مجموع جزئياتها . 


وبمدى ما تستقل كلية العمل الفنى عما هو خارج عنها »> بمدى 
ما تستئر الواقع الموضوعى الذى تعرض له استثارة دالة وموحية »› وكلية 
الل القنى الوهبية تمنى نيما تعنى اندراج جزئيانه فى كليته اندراجا علي 
خلق عنصر be‏ الى 8 هذه u‏ مرا ممکنا . 

he E TAET e 
erer البثا فى هذه‎ 


۸٦ 


يعرف انحلز الواقعية على انها « التصوير الصادق لشخصيات 
e r re E Fe‏ 
Fert‏ ا f‏ الواقع الوشوعن ٤‏ ا الى الكلية E‏ الاجتمامية 
ای ا انر ا اک اتم ٤‏ ای کی ر ا ا 
الكلية وتصويرها . وعبارهة « التصوير الصادق » › كما يستخدمها انحاز > 
شانها شان عبارة « التصوير الحى والبليع للدنيا » التى يستخدمها ماركس 
فى اطار آخر »> عباره تبدو مطاطة مستهلكة . فكل كاتب ٠‏ أيا كان منطلقه 
وايا كانت طبيعية رؤيته للحقيقة الموضوعية » يتوهم انه يصور الواقع 
e‏ شانتا وخا ولا عي أن اة السارة الستهلكة والط اط 
تكتسب تحديدا جديدا وواضحا بى ظل النطلق الفلسفى للمادية التاريخية › 
والمنهج الجدلى الذى تعتمده › ونظرية المعرفة التى تصدر عنها . 

ااا انا :الى الفط الائى من تفر نجار ال فة كتضصو 
صادلشخصيات نمطية فى اوضاع نمطية لتبينا ان العبارة فى مجملها تشر 
الى العمل الفنى وقد اكتمل › اى الى كلية العمل الفنى وقد خرجت الى حيز 
الوجود كهذا العالم الوهمى المستقل القائم بذاته .. 


وعبارة « شخصيات نمطية فى اوضاع نمطية » تشر الى المضمون 
وقد انتقل من مستوى الحياة الى مستوى الفن › أى الى المضمون وقد سرى 
فيه نښکله › والشښسکل وفد سری نيه مضمونه ى تلك الوحدة الفنية التى 
لا تننصم . والتسكل الذى ينبع من المضمون والذى يمليه هذا المضمون هو 
فى نهمايه E‏ الذى يخلق Kis‏ الفن ¢ أو هو الذى يخلق هذه الكلية 
الفنى الى عرض نمطی ۰ رمزی وتمثیلی . 


والنمط لا يتوفر الا نى العمل الفنى »› وما من شخصيات نمطية فى الحياة» 
وما من اوضاع نمطية فى الحياة » كما سنتبين ذلك . 


وسأعرض أتضہمغات هذا التعريف للممل الفنى الذی یدمه انجلز ¢ 

ویقره مارکس فی آکثر من مجال ( ى ظل المنهمح المادى التاريخى الجدلى»› 

E ET 
من مارکس وانجلز حول النہطی فى‎ 


اا ةى الوجرد عة باريكة اة اة ال كة 
واج ¢ SS e.‏ للتغر والجرك مفهوم مادی ا يفوم 
الذی يقوم a Eo ET OE EEE‏ 
تمخض دائما عن تطور . ومن ثم رکز ا المنموم الادى التاريخى 
المفهوم > بالطبع عن المغهوم المثالى الذى يرى فى التفير التاريخى تكرارا! 
بیدا من حیث ینتهی ۰ یأخذ مساره شکل الدوائر زياده ونقصانا › ومن ثم 


AY 


قوی خارحجحه عن مقومات هذه E‏ هده ا 


والتطور فى المغهوم المادى الجدلى هو صراع الأضداد فى ظل وحدة» 
أو كلية تاريخية اجتماعية » هى وحدة عابرة ونسبية لا تلبث أن ت 
امجال لوحدة جديدة › او كلية جديدة ؛ تتضمن بدورها امكانيات تبادل 
المواقع بين الأضداد . 

ومفهوم الكلية منفهوم أساسى فى المادية الجدلية لا يتأتى بدونه فهم 
آی جانب من جوانبها . 

يشكل كل مجتمع من المجتمعات كلية اجتماعية تاريخية تضم كل 
ظواهر هذا المجتمع ؛ مادية كانت هذه الظواهر أم معنوية ¢ موضوعية 
كانت ام ذاتية طبيعية كانت ام انسانية » خارجية كانت أم داخلية . وكحل 
مجتمع من المجتمعات يشكل فى فترة من فترات تطوره التاريخى كليه مركبه 
ومعقدة . وتتكون هذه الكلية اولا من كليات جزئية مركبة ومعقدة بدورها › 
وتتكون هذه الكلية ثانيا من محصلة التفاعل القائم على الوحدة والتضاد 
ما بين هذه الجزئيات بعضها والبعض من ناحية » وهذه الجزئيات جميمها 
والكل من ناحية ثانية . والكل هو محصلة التطور التاريخى لهذا المجتمع 
او لهذه الكلية التاريخية الإجتماعية . 

والكلية الاجتماعية التاريخية تشمل فيما تشمل القاعدة المادية 
والقوی امنتحة ¢ وعلاقات الانتاج ومحصلتها ونقطة التطور التاریخی التی 
توصلت اليبها . وتشمل هذه الكلية ايضا العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والقانونية » واشكال الوعى المختلفة بما فيها الفن والعلم والدين والفلسفة»› 
والوسائط التى تربط بين هذه الكليات الجزئية كالمناهيم والتصورات 
السائده ‏ المتوارثة منها والمكتسبية »> والاعراف والتقاليد ا الروحيبة 
الف ٤ء‏ وکل EE‏ الانسانية فى و : والكلية الجاع 
TT e gr‏ 
i ٤ EET‏ وواأقعه السات ( ا ur ¢ ENR‏ 
والمام ٠‏ المجسد والمجرد » الممارسة والتأمل › المعلول والملة › النسبى 
والمطلق .. الى ما لا تماية من الشائيات . وبفضل هذا الصراع الجدلى 
يتبادل طرفا الصراع المواقع » والملة هنا تصبح معلولا هناك i ٠‏ 
a a‏ ۴ 

وفى ظل هذا المنهوم للكلية التاريخية الاجتماعية »› يتحتم ايجاد نقطة 
ارتکاز › د ځور تکل خوله هده المؤسسات الاإنسائية اللانهائية' » أو هذا 
الخضم من الكليات الحزئية المندرحة ف مستویات ٠‏ نهائية 6 والمتفاعلة 
هذا التفاعل الحدلى التباين الاتجاهات والمتعدد الأوحه . ولابد أن تكمن 
نقطة الارتكاز هذه فى حياة الانسان العملية › فى ممارسته اليومية › أو فى 


۸ھ 


عمله المادف الذى يشكل جوهرة . ومن ثم يتاأتى ان تكون علاقات الانتاج 
هى نقطة الارتكاز > او المحور الذى يتحلق حوله هذا الخضم الهائل من 
الكليات الجزئية التى يتشكل من مجموعها المجتمع او الكلية التاريخية 
الأحتماعية ٠‏ 

والملادية التاريخية الجدلية اذ تدرج الاقتصاد كمحور للكليةالاجتماعية 
التاريخية وكنقطة الارتكاز فيها » لا تدرجه فى تميمته › كما يندرج فى ظطظل 
النظام الراسمالى . ففى ظل النظام الراسمالى تبدو علاقات الانتاج 
كما لو كانت علاقات بين أشياء . اما المادية التاريخية آلجدلية فتحرر 
الاقتصاد من طابع التميمية » وترجمه الى جوهره الحقيقى كأساس للحياة 
الإاحتماعية للناس ٠‏ کعلاقات احتماعية بين الناس نعمضهم اليعض »> ونين 
الناتن والتةة > 


لحظة ترتكز الكلية التاريخية الاجتماعية على محور هو العمل الهادف 
للانسان » وهو علاقات الانتاج التى يدخل الناس اطرافا فيها › يتأتى نقل 
مركز الثقل من المستوى المجرد الى مستوى الأاسس الواقحية الاجتماعية 
للوجود > ويتأتى التزاوج بين النظرى والعملى > بين التأمل والممارسة » بين 
الذاتی والموضوعى یین الاتسان وواقعه ٠‏ وف ظل هذا التزاو ج يصبح 
بن الطلبيعى ادراج كل الوان المعرفة وكل أشكال الوعى الانسانى فى وحدة 


وف النظام الفلسفى للمادية الجدلية آلتاريخية تندرج كل اتلمكال الوعى» 
ووسائطها المشروطة تاريخيا واجتماعيا فى كليتها التاريخية الاجتماعية »› تنبع 
من نفس المورد » وتصب فى ذات المورد . وف نظام هيجل الفلسفى تبقى 
انشكال الوعى › ووسائطها من منهومات وتصورات منمزلة عن الممليية 
التاريخية الحقيقية » يبقى كل منها كجزيرة منعزلة » يكتسب صفة 
الاستقلال » كما لو كان يشكل ماهيات ثابتة وخالدة ومطلقة . ويأتى هذا 
الخلل فى نظام هيجل الفلسفى نتيجة للفصل التعمسفى ما بين التأمل 
والممارسة » مابين العمل الذهنى والعمل اليدوى + مابين اشكال 
الوعى الانسانى » والواقع الفعلى للانسان الذى تنبع منه أشكال الوعى 
وتبا فيه , 

ترد فروع المعرفة واشكال الوعى الانسانى › بما فيها الفن الى 
عملية التطور التاريخى »› وهى تعتمد من حيث نشاتها وخط تطورها 
ونموها › على هذه العملية . وما من مسارات لنشاة فروع المعرفة واشكال 
الو عى الانسانى مستقلة استقلالا كاملا عن عملية التطور التاريخى › 
ولا يعنى هذا الإرتباط مجال التطابق بين تاريخ كل فرع من فروع المعرفة 
وكل لون من الوان الوعى الانسانى » والآخر › و لايعنى ايضا وجود تطابق 
بين تاريخ كل منها وعملية التطور التاريخى . وبهذا المعنى فتاريخ الفن › 
على وجه المثال ٠‏ يتمتع باستقلالية ما » ولا يتمتع باستقلاليه كاملة عن عملية 
التطور التاريخى » وقد يسبق تطور الفن تطور الكلية التاريخية الاجتماعية 
التى ينبع منها > وقد يتخلف عنها . وتطور الكلية التاريخية الاجتماعية الى 
كلية اكثر تقدما » لا يعنى بالضرورة تغيرا مطابقا واكبا فى القن › نقد 


۸٩ 


يستغرق الفن وقتا اطول ليلحق بالكلية الجديدة › وان لحق بها فى نهاية 
المطاف . 

بدونه فهم الإرتاط العضوى بين فروع اة ا 
من ناأحية > وبين التطور الناريخى من ناأحية ثانية » ولا يتأتى دونه فهم 
تاريخية المعرفة التى تقدمها فروع المعرفة واأشكال الوعى الإنسانى ۰ تلك 
المعرفة المحكومة بجدلية المطلق والنسبى . 


تکتسب فروع المعرفة واشکال الو عى الانسانی 6 یما فيها الفن ¢ 
طبيعة الممرفة التى تقدمها من طبيعة الكلية التاريخية الإجتماعية التى تنبع 
ا وت ا »> والكليهة التاريخيه الاجتماعى تصور ا 
جدلية المطلق والنسبى . ومن ثم فالمعرفة التى تقدمها لنا اشكال الوعى 
وفروع المعرفةه هى معرفه محكومة بجدليه الطلق والنسبى . 
والكلية التاريخية الاجتماعية كلية مطلقة من حيث توجد ككلية لها 
طابعها الكلى › ومن حيث توجد كحلقة من حلقات التطور التاريخى . 
وهى نسبية من حيث تؤثر وتتأثر بطبيعة الكليات التى تندرج فى اطارها فى 
ظل العملية الكلية لعملية التطور › ومن حيث تخضع لكليات اعلى واكثشر 
تر کیا > وهى نسبية من حيبث تحد بحدود فترهة تأريځية محدوده لا تليث 
بعدها ان تنقد طابمها الكلى ككلية › مفسحة الطريق لكلية تاريخية اجتماعية 
جديده » هى بدورها وحده للمتناقضات التفاعلة . 


وهذا التصور للكلية التاريخية الاجتماعية ككلية محكومة بجدلية 
املطلق والنسبى » لا يعنى فلسفيا تبنى النسبى › فالمادية ة الجدلية لا تضع 
النسبى تجاه الطلق وجها لوجه كنقيضين لها يلتقيان »> وهى تؤمن بأن 
كل حقيقة مطلقة تنطوى على نسبية تصل ما بينها وما بين المكان والزمان 
le‏ التاريخية ا امحدده لهذا كن والزمان > وكل حقيقة 


TE‏ الفارق بين النسبى والطلق هو 
فى حد ذاته فارق نسبى . ووفقا للجدلية الموضوعية نجد الطلق فى النسبى. 
اما من وجهة نظر الذاتية والسوفسطائية فالنسبى يبقى مجرد نسبى 
مستیمدا للمطلق » . 

وكل الوان ٤‏ وکل اشکال a‏ ¢ فيها الفن ٤‏ 

الكليات فى ا اليومية كليات خارحيبة » وكليات داخلية » والكليات 
الخارجية تمتد لتشمل كل الظواهر الموضوعية التى يستهدفها العلم . | 
الكليات الداخلية فهى اعماق الانسان فى ظل كليته الاجتماعية التاريخية » 
آى أعماق الانسان فى ظل العوامل الاحتماعية التاريخية فى مجتمعه المعين › 


1۰ 


والكليات الداخلية هى هدف الفن ومجاله » والفن دون بقية انواع 
المعرفة يستهدف هذه الكليات الداخلية › ويحيلها الى مجال الخاصة الذى 
يستقل به . والفن كبقية فروع المعرفة فه التى تقوم على الانمكاس ظاهرة 
اجتماعية تاریخيه وة ف عن بقيه الظطواهر الاحتماعية التاريخية) 
فيما يختلف »› فى الهمدف الذى يستهدفه » وف المجال الذى يعمل فيه وهو 


وف جمیع الوعى بلتقى الذاتى والموضوعى › أى تلتقى الذات 
والموضوع »› غر أن الوضع يتفر من لون من الوان المعرفة الى الآخر › 
ففى العلّم على وجه الال نجد العمالم يحاول ما أمكن استبماد المنصر 
الذاتی معتمدا على ادواته الموضوعية › ومرتفما عن مستوى التفكي اليومى؛ 
لكى يتمكن من التوصل الى النتائج المطلوبة ( التصغير »› التكبر ٠‏ التجريد 
٠...‏ الخ ) . ويختلف الأمر بالنسبة للفن › اذ تتعاظم اهمية العنصر 
الذاتى > وتصبح الكينونة الذاتية هى الهمدف والمحور معا . فالفن ظاهرة 
انسانية تتصل بالانسان › ويشكل الانسان مركزها > ويتواجد فيها المالم 
الخارجى بمدى ما لا يكتمل وجود الانسان بدون تواجده . والعالم الخارجى 
لا يندرج فى الفن الا بمدى ما يشكل الاإطار لوجود الانسان والمجال الذى 
تدور فى نطاقه الاهتمامات والمارسات والمشاعر الانسانية . وهذا العالم 
الخارجى لا يندرج فى الفن الا من وجهة نظر الانسان ٠‏ 


والفن كظاهرة انسانية تتصل بالائسان ويحتل الانسان مركزها 
لا بختلف عن آلعلم فحسب › بل هو يختلف أيضا عن بعض فروع المعرفة 
الت تتصل ١‏ اتصالا مباشرا بالائنسان کالعلوم الانسانية والاجتماعية . فالفن 
لإ یعدی کہا تى العلوم ا الاجا بالعلاقات ا على 
مجسدة كل التجسيد ومحددة كل التحديد »> شخصيات حبة تؤئر وتتائر 
بالعوامل الاجتماعية ns a‏ وتفعل وتحب وتعيش وتتحر ر 
ا j eee OEE Ft PRE ee pe‏ 


وتحتل العلاقة الجدلية ما بين الفردى والكلى › بين الذات والموضوع» 
أهمية كيرى فى النن . الفنان الذىی يقوم بالاختيار هو فرد › وهو ايضا 
کائن احتماعی ۰ ویمدی ما تتراکم عظمة الحياه . وغفناها فى ذاته ء كمادة 
للوعی ۰ بمدی ما یکون قادرا على استیماب ما هو نمطی فی الحياة » وبمدى 
ما بستطيم هذا الفرد الامساك بالنمطى بمدى ما يكون «مثلا للبشرية ء 
والفنان الفرد › والمشل البشرية › يختار النمط او الشخصية الفنية 
الفردية والمثلة للبشرية »> وهذا هو ممنى الاختيار فى الفن . 

ويرجعنا كل هذا الى الشطر الأول من تعريف انجلز للعمل الفنى ؛ 
اى الى الاشارة الى الواقع الذى يستمد منه العمل الفنى مضمونه ؛ والى 
طبيمة المضمون اللائم للعلاج الفنى . 


۹۱ 


تستمد كليه العمل الففى الكثر من مقوماتها من الكلية الاجتماعية 
التاريخية التى تنبع منها وتننمى اليها . والعمل الفنى مشروط ؛ شكلا 
ومضمونا » حتى الاعماق بكليته التاريخية الإجتماعية . والكلية التى هى 
العمل الفنى . عالم مستقل مغلق › وبمدى استقلالها وانغلاقها بمدى 
ما تكون عرضا نمطيا ورمزيا لكلية اجتماعية تاريخية ما » تناهت هذه 
الكلية فى الصغر او فى الكبر فى ظل المجتمع الى تنتمى اليه › أو بمعنى 
آخر فى ظل الكلية الإجتماعية التاريخية التى هى هذا المجتمع . 

وكلية العمل الفنى تستمد من الكلية الاجتماعية التى تمرض لها 
طابع صراع الأضداد ف ظل الوحده 4 وان کان صراع الأضداد هذا یلقی 
فى كلية العمل الفنى وحدة لا يتلقاها إبدا على مستوى الواقع الموضوعى. 
وكلية العمل الفنى تستمد من الكلية التاريخية الإجتماعية التى تمرض لها 
قاريخيتها ٠‏ فالفعل الانسانى لا يمكن أن ينعزل عن المكان والزمان اللذان 
هما بيئة الإنسان الطبيعية والزمان ٠‏ نتيحة للعلاقة الحدلية التى i‏ 
بامكان » هو مكان التطور الانسانى . ومن ثم تمسك كلية العمل الفنى 
بالفعل الانسانی فی حرکته لا فی سکونهھ ٠‏ كما تستمد كلية العمل الفضنى 
من الكلية الإجتماعية التاريخية ذلك الفنى الذى يتمثل فى تعدد المستويات 
وتضاربها وتصادمها من خلال الوحده . 


وة اهار هون الول الى عله عى حاب ك من الافة 
كما توحى بذلك كتابات ماركس وانجلز . وهى عملية تسبق التشكيل الفنى» 
وان لم يرا فن هذا الكل > رهي فة اة وان ليلع ف تا 
باه فا الكل واا توف ال الف للل الى ق الما 
على شكل هذا العمل > فالنوصل الى هذا الشكل مستحيل بدون التمهيد 
لضمونه . والعمل الفنى يصبح كلية مستقلة عن الحياة » ولكنه لا ينفصل 
انفصالا جذريا عن مادة الحياء » لأن التمهيد الفنى يضمن بقاء مادة الحياة 
اساسا ) وحوهرا للعمل الفنى ٩‏ 


وقذ ا۷ تاع تي رآ مارك عن برخ لاال زنككن ا 
کان ى معرض الكلام عن عمل فنى معين محدد بحدود معينة ٤‏ وعن شسكل 
فنى معين من اشكال الادب هو « التراجيديا التاريخية الثورية » . غر أننا 
تلتقی بتعلیق اشمل عن طبيعة الموضوعات التی ت تقدم ماده خام سالحة 
للعلاج الفنی »› فی نقد کل من مارکس وانجاز لتاب دومر الدين والعصر 
E e‏ فرسان العصور الوسطى عدم للأدب » ماده لاأعمال 

رائعة وتراحيدية » »› آما سقوط الطبقة الوسطى الذى هو حدث 
EG a Ek‏ اللسقةوط 
هو « تعبر عاجز » لا يحتدم فى ظله الصراع > كلام مجرد ومستهلك يفتقر 
NS E‏ 
بانزا » فى دون كيشوت . وستوط الطبقة الوسطى > أو بالاحری سقوط 
شرائح من هذه الطبقة »› لا يقدم للأدب المادة الصالحة للعلاج الفنى › 
لان هذا السقوط ليس محصلة صراع جوهرى بين مصالح جوهرية » لطبقات 
تملك زمام وأدوات الصراع » ومن ثم فهو سقوط ناهت يفتقر الى‌التناتضات 
الرئيسية فى كلية ما من آلكليات التاريخية الاجتماعية . 
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مع انجلز نتحاوز ار الاستمعاد ال منهسح ا ¢ ونترك 
الروائى . يقول انحل فى خطاب موجه الى « بين كوتسكى » : 
.٠‏ فینا هی ف الا اا ا الو الى وير 
فمهذه RE‏ تفتة EET‏ التحديد » ومن ثم فبراين لا تقدم الا مجالا لكتابة 
OO‏ الدائرة الأديية أو الدائرة البروقراطية أو دائرة الممثلين . 


ونوحی هذه العمار ه بار ن لاختيار مضمون الآأدب 4 وخاصة الروائی 
منه متطلباته ۰ فالادب الروائى لايد وا Rel gS ESE.‏ 
اول 6 ولاند وآن مسك ثانية ااا و فال ےک ن ا 
الخارحية › سواء امتدت فة ا ابل الكيم اي ات 
على كلىة حزئبهة کالدائر 6 الأديية أو الىروقراطية » الح ۰ و ےا | 
نخلص من هذا آن الاد r a e‏ 
يسم الكة ككة وشيب ا الاجتملعی التاریځی المعين؛ولابد وان 
تنطوى هذه المادة أيضا على احتمال المراع »› آای على احتمال توفر 
عنصر التناقض والتضاد بين جزئياتها بعضها والبعض > وبين جزئياتما 
والكل > لان الصراع مقوم آخر کک الكلية التاريخية الاجتماعية 
الى كم على وة ال داد ف ل العراء وون لزم اخم ن رمات 
الكلبة التاريخية الاجتماعية لابد وان تتحمله ES‏ الصالدة للملاج الفنى. 
فالكلية التاريخية الاجتماعية هى بطبيمتها كلية متحركة دائبة الحركة »> 
تنتقل فى كل لحظة من نقطة الى نقطة فى ظل اطار عام صاعد › مهما كثرت 
i‏ والمنحنيات . وقد نيدو السطح خاہدا للعبن غر البصرة . وقد 

تختفى الحركة تماما فى ظل رؤية ميتافيزقية لظواهر هذه ااكلية التاريخځية 
اة اذا ما عزلنا هذه الظواهر البعمض عن › او اذا 
ما انكرنا التفاعل الجدلى الذى يريط بين هذه الظواهر بعضها البعض. › 
SES‏ 0 غ ان الرؤية الجدلية السليمة لا تلبث أن ع تثبت لنا 

ن الحركة رغم كل شىء » هى جوهر الكلية التاريخية الاجتماعية . 

ومن ثم فالمادة الصالحة للملا ج الفنى هى تلك التى تتحمل الانصهار 
فی وحده ۰ فی ظلٌ الصراع ( e‏ بالتالى الانتهاء الى وحده الاضداد ) 
تلك الوحدة الكاملة التى لا. تتوفر الا فى العمل الفنى . 

E 

الجدليات هى نظرية المعرفة فى المادية التاريخية الحدلية » وهى 
الاقرار بان الكل محصلة الجزئيات » وان بذور الكل متوفرة فى كل جزئية 
من حزئبات هذا الكل . والجدليات تقو م على التسليم بصراع الاضداد فى 
ظل الو حدة التی ھی الکل 4 و على محاولة اکتشژاف محمل الاتحماهات 
المتضاده ا والمتمايزة » وتتبع حركة هذه الاتجاهات فى ظواهر 
الطبيعة وعملياتها › وف امجتمع وعملياته ٤‏ وى العقل لاتساتی وعبلياته + 0 

ویضفی المنهج الجدلى أهمية كبرى على سلسلة من ۾ العلاقات الحدلية 

ئية المتواجده فى كلية ن الكليات ٤‏ متفاعلة تناعليًا حدلبا فى ظل الوحدة 
E‏ . ومن هذه الملاقات الثنائية » على وحه الثال »› الوحود 
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والوعى ٠‏ الموضوع والذات › الضرورة والحرية › الملة والمعلول › امطلق 
والنسبى » الثابت والمتفر “الحقيقة والظهر › الظاهره والملأهية › 
الفردى والكلى . 

ولا تضع المادية الجدلية أى طرف من سلسلة الشائيات هذه »› فى 
تمارض ابدی مع الآخر › كما تفعل الملسفة الثالية » أو الفلسفة الملادية 
e NE E E ES‏ 
2 غدا › والذاتى وا)وضوعی يتداخلان بمقتضى الصراع ما بين الحرية 
والضرورة ؛ وبمدى ما يكون الانسان فردا » بمدی ما يصبح کائنا اجتماعيا › 
وبمدى ما يتمكن فى الفد من موضوعه ٠‏ الذى لا يتمكن منه اليوم “٠‏ محولا 

غر أن منهج الجدلى يقر حقيقة ذات دلاله عظيمة الأهمية فى تناولنا 
هذا للعمل الفئى كالنمطى الحمالى » وهذه الحقيقة ھی ان وحدة الاضداد 
تستحیل > على مستوى الحباة » او يكاد . يقول لينين : 

وحده الإاضداد ( التلاقی هی ذات اللحظطة › التطابق ¢ الفعمل المتمائل ) 
هی وحدة مشروطة » ولحظية »¢ وعابرة ونسبيةه e‏ اا المراع نين اضداد 
تتمایز کلاها بالتضاد الكامل فهو صراع مطلق اطلاق الحركه ا 


ومن ثم فوحدة الاضداد › على مستوى الحياة » هى الاستثناء العابر 
والنادر والانتقالى الذى يكاد يستحيل تكامله . 'ما صراع الأاضداد نهو 


اطار الميل الفنى وحده بتحة بتحقق ما يكاد بستحيل تحقيقه على 
مستوی ا »> ففى العمل الفنى وف ف الل الفنى وحده تتلاقى الاضداد 
وتتمائل ٠‏ وتتوحد ٠‏ ويلقى الصراع الحل › وينحسر »› وتبقى الوحدة . 


. الفنى هو وحدة الأضداد التى تتجسد فى النمطى‎ i 


والنمطى يتحقق فى العمل الفنى من خلال الممل فى مجال الخاص ٤‏ 
ذلك المحال الذى E‏ الفردى من ناحية والكلى من ناحية اخرى . 
يرتبط النمطى فى الممل الفنى بحانب من العلاقة الحدلية بف الخلاهرة 
والماهية » وهذا الحانب هو علاتقه الفردى والكلى . من حيث يشر 
الفردى الى الفرد كهذه الظاهرة الاجتماعية » ويشر الكلى الى الائنسان 
الذى هو ماهية هذه الظاهرة فى هذه الكلية التاريخية الاجتماعية المعينة . 
يشر الفردى الى هذا الثىء الممين فى الظاهرة بالتخصيص وبدون 
أى درجة من التعميم » ويشر الكلى الى ماهية الظاهرة او الى الكلى فيها › 
ويشكل قمة التعميم . 
وعملية الادراك الانسانى فى الحياة اليومية لا تتوقفعن الانتقال عن المجال 
الفردى الى المحال الكلى »› وبالمكس فهى عملية دائبة تنعكس على الفردى 
من حدید وتکسبنا ادراکا حدیدا به › يقودنا الى ماهيات حديده »› وهكذا › 
فى عملية دائبة تكسب الادراك الانسانى عدد! متجددا من التعميمات النسبية. 
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ونقطة الانطلاق فى الانتقال الدائب هذه هى الظاهرة و هذا 
المادية الحدلية تحفر فى الواقع امحسوس لتتوصل الى الكلى › ای ا 
القو انين والاهيات > على عكس الخالية التى تفرض على الواقع الحی 
محردات من اعلی 4 وتسحن واقما دىنامىکیا حیا 8 تەمىمات محردهة 
ثابتة وأزلية . 

والمنهج المادى الجدلى اذ يبدا بالظاهرة »› يأاخذ فى الاعتبار وحدة 
الممارسة والتامل › وحدة المحسد والمحرد › ولا يطى المجرد على المجسد . 
وهو اذ يقر بان المجرد قد يضاهى المجسد › بؤكد على انعدام قدرة الاول 
على تحاوز الئانى »> فحركة الواقع الدائىة اع واعظم من أکمل امحردات . 
والخلاصة أن ن منهج المادية الجدلية يرفض منمج المثالية فى املاء اى ماهية 
K‏ ا او قانون محرد املاءا تصسنفيا على الفردى » او على هذا الشىء 

والمنهج الجدلى اذ يمتير الفردى › او هذا الشىء المعين من الظاهرة› 
نقطة الانطلاق aT a a e a e TS‏ 
الميكانيكية . فهو يأاخذ فى الاعتبار من جديد الوحدة الجدلبة بين الممارسة 
والتامل کہا باخذ ف الاعتبار الوحدهة الحدلية یسن الواقع اموضوعى 
والوعى الانسانى . وهذا المنهج ينتقل فى داب الظاهرة الى الماهية › 

من الفردى الى الكلى وبالعمكس فى محاولة لحفر مساره فى ماهية الظاهرة 

التی يعرض لها فى كليتها » وفى محاولة لحفر مساره فى ماهية الواقع الذى 
يعرض له والمنمج المادى الحدلى يرفض الاكتفاء برصد الظاهرة > واخضاع 
نظام التفكي لنظام الأشياء › واخضاع الوعى الانسانى المتراكم على ممدى 
الازكان اة ب القاف السطحىة ؛ كا ينمل 
اللمادية الميكانيكية » وهو يستهدف كمال تستهدف الاخة 
ابراز الفردىف علاقته بالكلى › تلك العلاقة التىتقوم على الوحدة والصراع. 
كما يستهدف ابراز الظاهرهة فى تفاعلها الكلى مع بقية الظطظواهر ؛ فى ظل 
الكلية التاريخية الاجتماعية التى يمرض لها . 


والمنهج المادى الجدلى يدرك ان الاضداد تتماثل بمدى ما تتمارض › 
والفردی لا يوجد الا من حيث هو يندرج فى الكلى » والكلى لا يكتسب هذه 
السمة الا فى الفردى ومن خلال الفردى ٠‏ وكل فردى هو كلى بطريقة 
او باخری › وکل کلی یتسع بشکل تقریبی ٤‏ لیحیط بکل فردی »› ویش کل 
شريحة من هذا الفغردى EON‏ او بالاحری ماهیته و جوهره . 
وفى هذا الجزء من الملاقة ما بين الظاهرة وماهيتها نجد كل بذور الفهومات 
الجدلية › ننحن نجد الثابت والمتفر » المشروط تاريخيا والقادر على تجاوز 
حقبة تاريخية معينة ¢ العانر والضرورى والظهر والحضصفة اال غر ذلك 
من الثنائيات الحدلية . 


ونظرية المعرفة فى الجدلية المادية تمطى أهمية كبرى للعلاقة الجدلية 
بين المظهر والحفيقة ؛ وهى تعتبر الائنينوجهين من اوجهالحقيقة الموضوعية› 
فللحقيقة الموضوعية أكثر من مستوى › واكثر من بعد . وهناك الحقيقة 
اللحظية السطحيةالعابرة التى لا تتكرر ابدا ›» وهناك‌الحقيقة التى تتكرر وفقا 
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لقوانين معينة › وتتغير وفقا لتغر اوضاع معينة . ويتتبع النمح الجدلى 
الحقيقة الموضوعية فى كليتها » فى اطار يتبادل فى ظله كل من المظهر والحفيقة 
المواقع »> ويحققان علاقات حديده » نفهذه الحضفة التى توراجه المظهر الآن 
كحضف › لا تلبت ۱ ن تنكشف عن مجرد مظهر يواجه حقيقة جديدة اذا ما تركنا 
سطح التجربة وتوعلتا ق الاعياق ٤‏ وها الحصفة الحديدة تتكشف من 
حديد عن مظهر › مفسحة الطريق لحقيقة اخرى » وهكذا الى ما لا نهاية ” 
والمادية الحدلية › اذ ترسی هذه العلاقة الحدلية القائحة على 
وحده الإضداد ما بين امظهر والحقبقة تتحاوز الادية الميكاتيكة › والثالىة . 
والمادية الميكانيكية ترسى وحدة مطلقة ما بين المظهر والحقيقة من شانها 
أن تسم مظاهر عابرة بصفة الحقيقة المطلقة والازلية . ما بين المظهر “ وأن 
تضفى طابع الثبات والجمود على حقيقة سمتها الحركة والتغر .اما الحخالية 
فترسى تضادا مطلقا ما بين المظهر والحقيقة › مسقطة لواقع الوح دة 
ما بينهما . والحقيقة بالنسبة للمثالية هى حقيقة كلية محردة ومطلةة 
مفصولة عن الواقع الموضوعى ومظاعره » وهى حقيقة مسبقة تملى املاءا 
على الواقع N E ET r EE‏ هذا المثالية القدره على سير 


فى وحدة . ومن المتناقضات تلقی i ata‏ الف ( TT‏ 
والحقيقة › والمام والخاص > والعملى ٠ OTF‏ وبمقتصی تصالح 
المتناقضات هذا » يبدو الكلى كما لو كان صنة من صفات الفردى والخاص > 
وتبدو الحفيفة جلية محسوسة ومعاشة شانها شأن المظهر › ويبدو المجدا 
العام الذى يحكم العمل الفنى كالملة الجدية لهذا الحدث المعين اللذى 
يتتبعه هذا العمل الفنى . 


کانت هذه الوحدة ا E‏ ذاته . ا فاری 
جوهرى آخر بين المعرفهة العلميةه والمعرفة الفنية » فكل القوانين والمفهومات 
والمبادىء المحررة تندرج فى نظام للمعرفه > اما فى الفن فيستقل العمل الفنى 
عن غره وعن كل ما عداه » مكونا لماله الذاتى للتكامل الذى بحدث 
تاثره الفنى والجمالى . واستقلال هذا العمالم الفنى يملى بالضرورة درجة 
عالية من التكثيف من حيث هو يرمز فى كليته لكلية ما من كليات الواة 
اموضوعى . ومن ثم فاستقلال العمل الفنى يعنى بالضرورة اكتسابه لغنى 
والقل الى ٠‏ ي ك ٠‏ بم الحياه استثارة دالة وموحية › 
ویتوصل الى e‏ لای من خلال التصوير اموضوعى والدفق 
جزئية أو جزئيات من العمل الفنى الى ET‏ او ظوا هر الوا ت 
اشارة الى احادية ودلالية مباشرة » ان تخل بوحدة العمل الفنى “٠‏ وأن 
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تسقط بالتالى عنصر الايهمام . ا نفس الشىء اذا ما استخدمت 
جزئيه من جزئيات العمل الفنى للتدليل علىمفهوم مجرد ٠‏ أو فكرة مجردة 
جاهزة وخارجة عن اطار العمل الفغنى . 

يميل كل من «اركس وانجلز الى تبنى مقولة هيجل عن الجمالى دون 
مقولة ارسطو . وارسطو فى واقع الأمر لا يفرد مجالا خاصا للفن › وهو 
يذهب الى ان الكلى دون الفردى هو الجمالى . ويرتب ارسطو افضلية للفن 
على التاريخ على هذا الأساس . ومقولة ارسطو عن الكلى كالجمالى 
مرفوضهة من منطلق المادية الجدلية لعدة اسباب ٠‏ منها أن الجدليات ترفض 
الاقرار بوجود معرفة كلية مطلقة › فالكلى محكرم بجدلية المطلق والنسبى > 
وبجدلية المظهر والحققة ؛ ومنها ان الجدليات تمتبر الكلى مجال تشترك 
فيه بدرحات متفاوته کل انواع المعمرفة الانسانىة شانها شان الادراك 
الاتهانن قالخا النوجة > رين ل فاب آن يون الکلى مجالا ينفرد به 
الفن عن بقية انواع المعرفة ويندرج بمقتضاه النن فى نطاق الجمالى . 


ومجال الفن » وفتا لهيجل »› هو مجال ذو خاصية متميزة » وهو 
الوسيط لا الوسط > ما بين مجال معرفة الفردى من ناحية » ومعرفة الكلى 
ن ناك أخرئ ةوهو الوط لا الانط این حت مر کا دون ان 
يكون ايهما » والوسيط هو المجال الخاص للفن من حيث هو وحدة النقيضين؛ 
اى وحده المجال الفردى من ناحية والمجال الكلى من ناحية اخرى . 


ومن الطبيعى ان بتبنى كل من ه٠اركس‏ وانجلز هذه القولة عن المجال 
الخاص الذى يفرده هيجل للفن . فهى تتفق والمنهمح المادى الحدلى 
a er Tl E TEE E r‏ 
تتفق » اخرا وليس آخرا » لرؤيتهما للعمل الننى كوحدة للاضداد ٠‏ 

يعرف انحلز الشخصية الفنية هكذا « فكل شخصضص نمط ولكنه 
الشخصية المحددة تماما أو « هذا هو » كما قد يتول العمحوز هيجل » . 
والشخصية الفنية تتحرك فى المجال ما بين الفردى والكلى › بين ألظاهرة 
والماهية وتتوسطهما »› وتصهر الائنين معا »› مستقلة عنهما فى هذه 
الحصلة الجديدة التى هى العمل الفنى . والشخصية التى تناى الى الكلى 
معتمدة على الاهيات ٠‏ او الميادىء أو الافكار المجردة ليست بالنمطية › 
والشخصية التی تنأای ا الفردی مقتصر ° على انراز )لامح الففردية 
الميزة للشخصبة من خلال اللاحظة الدقىقة للظاهرهة كظاهرة منعزلة عن 
اطارها الاجتماعى ٠‏ ليست بالنمطية »> والشخصبة التي تجمع ما بين الكلى 
والفردى جنبا الى جنب دون ان تصهرهما فى وحده النقيضين ليست 
بالنمطية ولاند وان تذوب الماهيات فى الظواهر ء والمحرد فى المحسم › 
والکلی فی الفردی لکی تخرح الشخصدة الفندة النمطضة ال حيز الوحود ۴ 
e‏ الشخصية الفنية »> تجمع ما بين الفرد الشديد التميز فغرديتهء 
والفرد الذى يندرح فى الوقت فى المديد من الاأفراد فى كليته الاحتماعية 
التاريخية »› والذیى ت یتمقع بکل مکانیات واحتمالات تطور هذه الكلية . 
والشخصيات النمطية هى وحدها القادرة على تجسيد 
التناقضات الرئيسية فى عصرها » عن طريق الصراع الدرامى فى العمل 
الفنى » وهى وحدها القادرة على الامساك بجوهر الحقيقة الاجتماعية › 


۹۷ 


SS a CS AFET GAT‏ الذى 
تصدر عنه ٤‏ كواقع تاریخی متحرك ودینلمیکی 


يكتسب نقد ماركس لسرحية لاسال زنيكجن اهمية من حيث يوضح 
فل الممادية التاريخية الجدلية للرمزية e‏ على الدلالة 
فالدلالة تكتسب منطلقاتها من الثالية › ٤‏ ا نجد ان منطلقات الرمزىة اکثر 
تلائما مع منطلقات المادىة الجدلية فى المعرفة : 


والدلاله تنطلق من الثالية بمدى ما تفترض اسبقية الفكرة على 
ات ا وی اراو ل ی ر ا ا ات و 
على الفردى > ومن حيث تقر بوجود انفصال ازدواجى بين كل ثنائية فى 
هذه الثنائيات . والدلالة اذ تستهدف الفكرة الكلية المجحردة . تبدا بالماهية 
والكلى وتجملها نقطة الانطلاق »› وتستخدم الفردى والظاهرة والواقسع 
والحسى كمجرد وسيلة لخدمة المدف الرئيسى »> وهو الفكرة ا 
المحردة . والدلالة عاحزه والاأمر كذلك E‏ الفردی والكلى فى وحدة؛ 
وهى تقدم لنا والامر كذلك الكلى جنبا الى جنب مع الفردى »› دون أن 
يندمجا فى وحدة . ومن هنا ياتى الشبه ما بين الفكرة المثالعة من ناحة 
ا الد نادرى 


e po eer Ef EK 
الجدلة . لن أوجه التشانه نين منطلعَات الرمزىة واتحاه المعرفة ف الادىة‎ 


« قد كان جوته اول من فرق ما بين الرمزية والدلاله فى اطار 
العمل الفنى »› وقدم التعريف المعاصر لكليهما . وقد صاغ جوته هذا 
التفرنت ى اطا ناريكى احتذم فبه الضراع تبن تراتن فى الكابه الفنةة 
التراث الذدی يمثله نسکسندړ وبواصله ¢( وتراث الكلاسىكهة الحديدة 
الذى تبناه شيللر › والذى يقوم على فرض منهوم كلى مجرد على العمل 
الفغنى ٤)‏ واستخدام هذا العمل أو جزئياته للتدليل على هذا المفموم 
الكلى اجرد أو الشحرة او المشال › وة كانتت هذه المحردات 
1 م ترانسنتدالية ٠‏ وقد اس تهدف جونه من التنريق بين الرمزية والدلالة 
ال ما بين القن واللافن > مدرجا لاسلوب شکسهر واسلوبه هو ۰ 
فی نطاق الفن الذى بنبغى ان يكون عرضا رمزيا › ومقصيا اسلوب يلار 
عن نطاق الخن کاسلوب دلالی يقول جوته : 


مھ کی ہے کا ایی ااا ی کے ا 
الخات . وفى الحالة الاولى تولد الدلاتةٍ حىث وچ بمدی ما هر 
الخاص ٠‏ دون تنكم فى › او اشارةالى العام › والواقع کل من تك 
a Nae f E FR a ET‏ 
الحقيقة » أو على أن بدركها فيما بعد . 


۹۸ 


ويرى جوته ان الدلالة تولد فى العمل الفنى حين يبدا الكاتب بالكلى 
دون الفردی ¢ وبالمام دون الخاص ۰ والكاتب يستخدم ف هذه الحالة 
لی وااے جود کار الل کی یو کا > وهو اذ يفعل 
ذلك يملى مفهوما محرد! على واقع موضر عی حی ¢ ايا الشاعر الحىقى 
فيبدا بالخاص أو الفردى الذى يقوده بالضرورة الى الكلى . وهو اذا 
ما بدا بالفردى تواجد الكلى بالضرورة » فى عمله . ولكن هذا التواجد 
لا يتضح › ولا يبين ٠‏ ولا ينم عن وجوده ٠‏ اذ يذوب الكلى تماما فيما هو 
خاص وفردى . ويذهب جوته الى أن كل فنان يمسك بالصورة الحية 
للخاص > او بهذا الجانب من الحياة الحى والمتحدد » لابد وان يتوصل 
الى ماهيته › او الى الصورة الكلية له . 


وال جو ار وار ولول ل بود 
العمل الفنى » وتجعل جزئياته تشر اشارة مباشرة الى ما هو خارج عنه › 
والصورة الفنية فى العمل القاد ثم على الدلالة تتبقى صورة احادية المعنى › 
وا یا کر ن و د د 6اا ا 
عليه . أما الرمزية فتذيب المفهوم أو الفكرة فى الصورة . بحيث يستحيل 
الفصل فيما بينهما » وبحيث تتعدد مستويات المعنى › وتستعمى على آی 
محاولة لاختزالها الى معنى واأحد أحادى ومحدد . وف ظل هذا التعدد 
لستويات المعنى » يكتسب العمل الفنى فى كليته صفة الاستقلال والانغلاق 
کمالم وھمی قائم بذاته . يتول جوته ۰ 


تغير الدلالة الظاهرة الى مفهوم ٠‏ والمفهوم الى صورة . 


ولكن بطريقة تجعل الفهوم يتبقى محصورا فى حدود الصورة › 
مستوعبا فى اطارها تماما » يلقى التعبر المتكامل فى ظلها . 


هذا بينما تفر الرمزية ٠‏ 


الظاهرة الى فكرة › والفكرة الى صورة بطريقة تجعل الفكرة فى 
حالة نشاط لا نهائى بحيث يستحيل التوصل اليها ف الصوره وبحيث 
لا تتلقی تمبے! احادیا محددا حتی لو عبر عنھا فی کل اللفات . 


ارسل لاسال مخطوطه مسرحية زنيكجن الى كل من ماركس وانجاز 
ومع المخطوطه خطاب يشر ح فيه اسلوبه الفنى فى كتابه هذه المسرحية > 
لتی اراد لها ان تكون اول تراجيديا تاريخية ثورية 
مۇداة ان هناك تناتض اندی ر والواقعم 6 الك والفمل 
الانسانى » وخاصة القمل الور ى . وهو قد کتب مسرحيته لیدلل على هذا 
المغهوم الكلى او هذه الفكرة الكلية . والفكر الانسانى الذى يقوم على المثالء 
وفقا للاسال ِ > لا نھائی › الذی ق فيه الفعل الاي جدود 
مرهون E‏ الواقع > ومن ثم فخروج الفكر الى حيز الفعل يعنى 
السقوط بهذا الفكر والتنازل عن هذا المثال . وهذه الفكرة الكلية تصدق ‏ 
وفقا للاسال »› على ای ثورة وکل ثور ۰ آيا كان زمانها أو مكانها ٤‏ والثورة 


۹ 


فکر وفعل » مثال يستهدف التحقق على ارض الواقع › ولكن هذا التحتقىقى 

يعنى التنازل عن الثال » وبالتالى هزيمة الغاية التى يستهدنها الفعل ٠‏ 
وکل ثور تدحض غايتها من حىث تحمو تحقق أفكارها الثورية بأفعال غر ثورية . 
وهذا التناقض ما بين المثال والواقع » والفكر والفعل يشكل الصراع الدرامی 
تراجیديا ة re re ap‏ كصورة تمثل جاانبا من 
زينكجن بطل تررة صغار النبلاء ضد الابراء فى الانيا فى القرن السادس 
عشر ٠‏ بينما يمثل هاتون الاخلاص الطلق للمثال آلثورى . وتمثل شخصيبات 
الفلاحين الفمل الانى والحماس الثورى الجاهل . والصراع فى هذه 
المسرحية ؛ الذى هو صراع بين أفكار › يدور بين هؤلاء الفرقاء الثلاث › 
والانكار فى تصارعها تدلل على مغهوم لاسال الكلى عن التناقض الابدى بين 
الفكر الانسانى من ناحية » والفمل الانسانى من ناحية ثانية . 


الميل الفشى . ومنهومه لسال للفن مفهوم مثالى شان شان مهوم شيلار 2 
واسلوبه فى الممل الفنى اسلوب تتولد عنه الدلالة »› کما تتولد عن اسلوب 
ىللار . فالدلالة تولد حن ينطلق الكاتب من المفهوم االحرد ¢ ويطوع 
الفردى والخاص للتعبر عن هذا المفهوم الى والعمام . والدلالة 
حين يبدا الكاتب بمفهوم کلی سبق ویخفع الظاهرة لهذا ا 


تمتد لک هة د الات e‏ 


ولاسال يتفنق وتسيلار فى النطلق اي المثالى, ٤‏ وان کان 55 
الروح المطلق . والتناقض ما بين الفكر ا و وبين الفعل والواقع 
اموضوعى يۈرق لاسال بمدى ما يۋرق یلار > وان كان لاخر يؤمن بأن 
الطبيعة نفسها « ليست سوى فكره من افكار الروح ( المطلق ) » . وكلاهما 
يضع الفكرة او المثال فى تضاد لا نهائى مع الواقع الموضوعى ١‏ ويمنحان هذا 
المثال اسبقية على الواقع > واستقلالا عنه . ولا تبدو الكليات المحردة 
بالنسبة لكلىنهما ا متغْر ° تمد ها الو عى الاتنسانی بالانتقال الدائب 
ا والمجرد »› بل تبدو كقوانين قائمة بذاتها مستقلة عن الواقع 
اليومى الذى تنبع منه › قوانين تزرى بحدود الواقع وقصوره . 


ولكى يعمق سيار منطلقه الئثالى ووي E e Ee‏ 
يقسم بمقتضاها الشعر الى شعر ساذج ي TT‏ 
کک الواقع › ویعمل فی « اطار دنیانا هذه ا والخوة ¢ “< 
شمر سنتیمنتالی شی مع الفن > ويقوم على ادراك الهوة التى تنمل 
الثال" عن الواقع › iE‏ 3 الواقع الحقير من حوله ساعيا الى المثال . 
ويدرج شسيلاز نفسه فى اطار اللون التانی من الشعر » ويدرج کل من هومر 
وشکسیړر وحوته فی اطار الشعر الساذج الذى یعنی بدنیانا هذه . 


1۰ 


وارسل کل من ملرکس وانجاز a‏ للمسرحية الى وال E‏ 
منطلتها المادى الجدلى عر ار“ ن القارىء اتعلیتات‌مارکس وانجاز . e‏ 
ایال 2 ر ت و اا اا ٠‏ وکل منهما 
يدرج لاسال فى تراث تسيللر فى اسلوب الكتابة الفنية › بدرجات 
متفاوتة هذا الأسلوب » كأاسلوب يسجن الواقع الحی فی کليات محردة ( 
وکأاسلوب يعحز عن صهر الکلی والفردیى 6 ويعحر بالتالى عن التوصل 
الى لاوجو e Ee EY e‏ 

وانجاز يذكر لاسال بغشله فى صهر الكلى والفردى »› والمام 
والخاص ؛ والمجرد والمجسم › والثال والواقع . ويرجع كل منهما فشل 
لاسال فی تحقیق ا الفنية ا « نسيان الواقع ف امثال . وکر 
الوجود دون صھر الکلی والفردى أو الثال والواقع ٤‏ فدون هذا الي ¢ 

يبتى العمل قائما على التجريد . و تة تبقى الشخصیيات مجرد دلالات على هذه 
الك 5 الكلية او تلك » مشره ا العمل الفنى . ويقرر 
انجلز الى أن « العمق الايديولوجى والمحتوى التاريخى الواعى » الموجود 
فى مورت الات رالجردة ف رت لاسال قد انر ال الذونن ن 
« حيوية واتساع آفاق الحدث الشكسبرى » . 


واذ يكرر ماركس هذه النطلقات الفنية فى أكثر من محال وبأكثر من 
طريقة » يعبر تعبيرا »› أكثر حدة » عن ضيقه باسلوب يلار ولاسال مما ٤‏ 
ويحدد ببراعة قصورات أسلوب سيلفر كاسلوب دلالى قائم على الدعاية . 
يقول ماركس موجها الخطاب الى لاسال : 


| عليك ان تكون اكثشر شكسيرية . أما فى الوقت الراهن فاعتقد أن 
الشيللرية هى خطاأك الرئيسى ٠‏ وبالشسيلارية أعنى تحويل الافراد الي ابواق 
تعبر تعبرا مباشرا وكاملا ومحددا عن هذه الفكره أو تلك من افكار العصر › 
القائمة على الدلالة › لا تندرج كجزئيات فى كلية العمل الفنى ٠‏ مغتفية 
بمستويات من المعانى » ومغنية للعمل بهذه المستويات الرمزية »› وانما 
تبقى منفصلة دالة على ما هو خارج عن نطاق العمل الفنى » حارمة العمل 
الفنی من صفته کمعالم وهمی قائم بذاته »› وکعرض نمطی تمئیلی رمزی . 
يترتب على اعلاء الكلى على الفردى »> واستخدام الفردیى فى اطار 
العمل الفنى كوسيلة للتدليل على فكره كليه مسبقة ٠‏ أو مفهوم كلى مسبق › 
عقلانيا کان E‏ اهوم او غیبيا ) عده مخاطر تتآزر حميما لحرمان 
بذاته » وكعرض رمزى يستثر الحياة فى كليته . ومن هذه امخاطر تحويل 
العمل الننى ای عمل دعائی ¢ والاخلال دو حد ° الضمون والشكل ه و هذه 
هی الاوجه التی یرکز علیها انجلز نی نقده لرواية من روایات مینا کوتسکی . 
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فى معرض نقد رواية القديم والجديد › يعيب انجاز على مينا كوتسكى 
فشلها فى اكساب الشخصية والحدث صفة النمطية . وخطأ مننا كوتسكى 
لخن ف شاع وات الخ هاا ق اد الخرد ادى کن 
خلفها » . أى ان خطأ الكاتبة يتلخص فى الاهتمام بالکلی دون الفردى › 
بالماهية دون الظاهرة › بالبدا المجرد الذى يدرج الفرد فى العديد من 
الافراد » دون السمات الفردية ن دا ارد ھؤلاء الافراد > 
وبترنب على هذا الخطا بالتالی الفشل ف التوصل ال وحده النقيضبن 
الفردى والكلى ٠‏ 


ويلاحظ انجلز ان اهتمام آلكانبة بالكلى دون الفردى ادى الى تغليب 
المضمون على النسكل ؛ والفشل فى اكساب امضمون بأکمله شکله النہطی 
مما ترتب عليه سياده التمليمات والمبادىء المجردة » وافتقار العمل الفنى 
الى وحده املضمون والشكل ۰ 

والتركيز على امضمون دون الشكل نقيصة › شانه شان التركيز على 
الشكل دون امضمون ٠‏ ومرد هذه النقيصة هو غلبة ذاتية الفنان على 
موضوعيته . والكاتبه ار ادت ف رو ابه المسديم والجديد الترويج لمتقداتها 
الا ر ر الى ذلك اعلت الكلى على الفردية › والمضمون 
على الشكل . والتركيز على المضمون قد يخلق شيثا هاما › ولكنه لا يخلق 
عملا فيا » وكان على الكاتبة ان تدرك ان هذا ( النسكل الفئى )) يعمل فى 
محال خاص به ٤‏ ولا يحتمل بحال الترو VE ES‏ 
وكلما اختفت من هذا العمل الفنى E‏ ا)ؤلف كلما کان عمله الفنى 
افضل ( ٠‏ ویقرر انلز ان الامساك بلب N OT ET‏ 
ما يستطيعه الكاتب فى ظل المجال الخاص الذى يعمل فيه » ومن ثم فالكاتب 
۷ ملك ان يدم للقارىء «الحلول التاريخية المستقبلية للصراعات الإاحتماعية 
التى يصورها » . ويضیف آنحلز ان كل الاعمال الفنية المظيمة اعمال هادفة 
ومنحازة › وهى كذلك بمدى ما تعمل فى امجال الخاص بالفن › وبمدى 
ما تندرج شخصياتها النمطية فى اوضاع نمطية » تمسك بجوهر الواقسع 
ی حرکته . 

وبمدی ما يرفنض كل من ماركس وانجلز النطلق الثالى فى الفن › الذى 

يسجن الواقع فى مقولات نظرية مسبقة وجاهزة » بمدى ما يرفضا ايضاا 
منطلق المائة الممكانيكية التجريبى الذی يسجن بدوره الواقعم فى عالم 
الاشباء أو عالم الحو امد الثابتهة ۰ وملاحظة العالم الخارحى وظواهره ھی 
وفقا لهما اساس كل معرفة » ولكن الحقيقة لا تكمن فى الانطباعات الاولية › 
وهذه اللاحظة ليست سوى نقطة الانطلاق للتوصل الى هذه الحقيقة . 
وليس من شان تصوير الظواهر تصويرا فوتوغرافيا مباشرآ ی ل فن 
ماهياتها وكلياتها » ان يتيح لنا الوصول الى هذه الحقيقة . 


وف معرض تفضيل اسلوب للتناول الفنى على اسلوب آخر › 
انحلز ان بلزاك استاذ للواقعية « أعظم نكثر من زولا وآمثاله ٤‏ ف e‏ 
ا > والمستقبل محتمعين » . والادانة ھی ادانة ف | eS‏ 
الادة الميكانيكية . 
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EREN r EET eT 
فى غالب الأمر قوانين طبيمية او بيولوجية أو أجتماعية . وهذا المنهج منهج‎ 
ستاتيكى » شأنه شأن المنهج الذى صدر عن الفلسفات الثالية » وهو بدوره‎ 
قى على ال اع ال النمر» حه النات والجيدد ادى وير عن‎ 
الاحاطة لهذا الواقع فى كليته » وفى حركته » من خلال الصراع بين الأضداد‎ 

فى ظل الوحدة . 


FE ROE CRE gl O ere ik E 
من ناحية ثانية › وميلهم الى ارساء عنصر التطابق ما بين جزئيات الممل‎ 
الفنى ؛ وجزئيات فى المالم الخارجى »> هذا التطابق الذى يخل بوحدة‎ 
العالم الفنى كمالم وهمى بذاته » ويخل بالتالى بعنصر الايهام لجال‎ 
الوضوعى يعرضص‎ E عرض نطی تمتیلی رمزی لهذا آل‎ 
هذه الوحدة الوهمية‎ 8 OE .ای ا ا هذه‎ 

المستقلة عن الواقع › والموحية فى كليتها بهذا الواقع فى حركته . 


لاكتشاف ماهياتها وكلياتها » يعمل من خلال قشور الواقع المدركة حسيا 
فحسب ٠‏ ويقف عند نقطة الإانطلاق نحو التوصل الى الحقيقة ولا يتحاوزها › 
متقبلا لسطح الواقع على انه الحقيقة » وعاجزا عن الغوص الى الأعماق › 
فى هذه العملية الحدلية اللانهائية التى يتبادل بمقتضاها الظلهمر والحضقة 
المواقع . ومن ثم فالكاتب الطبيمى يعمل فى مجال النسبية المطلقة بدلا من ان 
يعمل نى المجال الجدلى الذى يتوسط النسبى والمطلق › الفردى والكلى › 
الجسم والمحرد ¢ الصوره المرئية والفكرة ° وهن م یاتی عمله قاصرا عن 
استيعاب الفردى والكلى » الظاهره والمأهيةه » وصهرهما ممصا ف تلك 
الحياة الى مستوى الفن . ويترتب على ذلك ان نزول قيمة العمل الطبيعى 
بزوال عصره » اذ يملق العمل بقشور هذا العصر التى لا تلبث ان تزول 


والكاتب الطبيمى يدعى E e‏ الشخصية النمطية من خلال 
التصوير الفوتوغراف والطابق للواقع » وهو لا يفعل . فالشخصية النمطية 
O PO OE E EO ECT r‏ 
محتمل للبشربة فى تفس الوقت . والشخصية الفنية النمطية تشكل فمردا 
متميز الفردية » يندرج فى ذات الوقت فى آلعديد من الافراد » ويرتبط قدره 
بقدر ھؤلاء الافراد ¢ والشخصية الفئة الفط تم ن واقغها اموضوعى› 
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ويتمتع باكمل امكانيات واحتمالات تطور هذا الواقع . ولا تحد قدراتها سوى 
قدرات هذا الواقع . اما الشخصية التى يقدمها الفن الطبيعى ؛ فيقدمها 
لنا من خلال اللاحظة الدقيقة للظاهرة ؛ فى انفصال عن بقية الظواهر» 
اى للغرد فى عزلته عن بقية الافراد » وعن مجتمعه . ولكى يخرج النمط 
الى حيز الوجود يتمين تذويب الكلى المجرد فى الفردى المجسد » والماهيات 
فى الظطواهر . 

وال الت دجا ل التن الشت هي دة الاتان 
المطحون المعزول عن بقبة الناس ٠»‏ المعدوم القدرة على الفعصل او التفاعل 
مع واقع اجتماعى يؤدى الى هلاك محتوم . 

ومثل هذه الشخصية ليست بالشخصية الفنية » وليست بالتالى 
بالفتخضدة النمطة : 

والفرد المطحون المعزول يفشل فى تصوير عصره وامكانيات الناس 
فى هذا العصر »> ويفشل فى تجسيد التناقضات‌الرئيسية فى لحظته التاريخية 
ومن ثم يشر الى واقع ثابت وجامد تنقص فيه امكانيات الصراع . ومثل هذا 
الفرد المطحون يمدم أى امكانيات للصراع ف العمل الفنى › ويحرم هذا 
الممل بالتالى من صفته الرئيسية كتصالح للمتناقضات أو الاضداد 


ولان النمط وفقا للجدلية المادية هو جماع الفردى والكلى ومحصلتهما › 
فهو ليس بالثال الكلى المجرد كما هو فى أعماق شالللر ولا بالفرد امطحون 
السلبى المعدوم الارادة كما هو فى أعمال زولا . ولا يعنى هذا بحال ان تكون 
الشخصية الفنية › بالضرورة نمطا ايجابيا ٤ء‏ ولا ان يحمل المفهوم النمطى آى 
دلاله اخلاقية . 

والمعیار النقدی الذی يستخدمه کل من مارکس وانجلز هو ٠‏ الى اى 
مدى يستشر العمل الفنى كعرض رمزى نمطی قائم بذاته DE‏ 

عن الواقع الموضوعى › هذا الواقع الموضوعى فى حركته » كواقع تاريخى 
sS‏ هو معيار التقييم » وعلى EERE‏ 
باركين وانحلز »اتلاق الخالى ى الفن الذى سجن الواع ى ولات 
نظرية >١‏ والنظلى الطبيعى الذى تسكن الؤاقع فى عا الافيء والكزاة 
الثابتقة م! 
a‏ 


يعمل الفسن فى المنطقة التى تعمل فيها جدلية الاستبماد والابتاء للكلى 
من جانب ٠‏ والتى تعمل فيها جديلة الاستبماد والابقاء للفردى من جانب آخر» 
ومجال الفن هو المجال الخاص الذى يعهد الكلى والفردى دون أن يكون 
ايهما . والمجال الخاص يتيح حركة بين نقيضين ١‏ تتسع فى مجال الفن بحيث 
لإا تستبعد ألا تلك الاعمال التى تتضمن الكلى والفردى دون أن تصھرھمہا فى 
وحدة »> أو تلك الاعمال التى تنحصر فى البمد الاھ قصى لنقيض من النقيضين 
دون الآخر »› كالاعمال القائمة على الدلالة المباشرة KE‏ التجريد أو الماهيات 
الغالية والتى تنحصر فى اليعد الاتمى للكلى › او تلك التى تنحو النحی 
الطبيمى وتنحصر فى البمد الاتصمى للفردى . 
رة الخاص هلترت الخوعر فى شاقات البالات ١:‏ ومن 
مجال الخاص يستمد العمل الفنى صفته النمطية › ويتحول الى هذه الكلية 
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المستقلة المفلقة »› التى هى عرض تمثيلى ورمزى للكلية الاإجتماعية التى 
hs a ES LG‏ 

الفنى ان 2 زمانه ومكانه » وان يؤثشر فى التلقى رغم تباعد e‏ 
والمكان » اذ أن الفن النمطى يصور ال ب الردى ما > الثابت وال 
مها )› ما يبقى ما بقى الانسان وما هو مشروط تاريخيا ؛ أى أن الفن 
يصور مجموعة السمات الفرديه المجسمة والكلية الجوهرية . 


والفن اذ يعمل فى المجال النمطى الذى يتوسط الغردى والگلى صاهرا 
لكليهما » ومستقبلا عن ايهما › يكتسب القدرة على تجاوز الكلية الاجتماعية 
E E U i E O HR‏ 


ا لمشروط تاريخيا » لا يكتشف فحسب القيم الائسائية ا مشروطة تاريخيا › 
کہا هی ٠‏ لا كما تصورها الايديولوحية السائدة فى عصره › بل يكتشف أيضا 
الم الاان بالك والرفرت اة ين الادى الى اتل ف 
عصره ٠‏ واذ يصهر الاولى فى الثانية فى عمله الفنى » يخرج بذلك المرض 
النمطى القادر على تجاوز زمانه ومكانه . 

العامية سوى الممل الفنى المشروط الى الاعماق بزمانه ومكانه . فالفنان 
العظيم هو الذى يملك الامساك بجوهر الواقع والحقيقة الكلية لهذا الواقع 
الاجتماعى التاريخى الذى يعرض له ٠‏ اما الفنان المادى فيغرق فى الظواهر 
السطحية لهذه الحقيقة »› وتنقضى أهمية عمله بتفر عصره . 


تربط علاقة وئيقة بن النمط ٠‏ وكلية الممل‌الفنى › والشكل . والشكل 
والشكل الذى ينبع من المضمون › والذى يميله المضءون › هو فى نهاية المطاف 
الذى يخلق كلية العمل الفنى »› كمالم وهمى مستقل » وهو الذى يثر 
المتمة الحمالية . 
ويدخلنا هذا فى علاقة حدليةه آخرى > من العلاقات الى د الاح 
فى العمل الفنى »› الذى هو وحده الإضداد › واعنى العلاتة بين المضمون 
N‏ والمضمون والشكل يدخلان فى العمل الفنى فى وحده عضوية › 
ل ا الواحد فى انفصام عن الآخر . 


ويمكن التقول بان المضمون هو سريان الشكل فى مضهونه › وان 
الشكل هو سريان المضمون فى نسكله . والشكل هو › فى نهاية الامر الذى 
تخدد. القية القننة اللضل ¿ وهي الذئ تحمل العمل القت عرفا تبط ا 
ورمزيا يستثر هذا الجانب من الواقع الذى يعرض له ٠‏ أو يفصل العمل 
الفنى فصلا تعسفيا عن هذا الواقعم . وما كان المضمون الميز يفرض 
بالضرورة فى كل الحالات ثسكله المميز » تعتبر كلا سيكيات الماركسية عملية 
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اختيار المضمون عملية فنية » تستهدف فرض الشكل الاإمين على هذا 
امضمون › بصورة تجمل العمل الفنى مستقلا من ناحية ؛› ودالا من ناحية 
اخرى . والعمل الفنى من جهة اخرى . وهو مستقل بمدى ما تندرج جزئياته 
ف کلیته الوهمیه » وهو دال بمدی ما تقدم هذه الكلية الوهميهة عرضا نمطيا 
رمزيا يستئر الواقع استثارة مكثفة وموجبة . 


وق العل الل اسل تسر الون والقكل ٠‏ ومنحل 
المضمون باكمله الى شكل مكتسبا للصفة النمطية » ويختفى الشكل تماما 
O O E RT Rl NS U BT‏ ° ى 
E EE EE‏ ن المضمون هو الذى يثر فيه هذه التعة 
الجمالية . والواقع أن المضمون لا يؤثر الا بمدى ما يندرج فى شكله النمطى › 
وان تأثر الكو 0 بدون الدور الوسيط للسكل الجمالى الذى ينقل 
هذا المضبون من مستوى الحياة الى المستوى النمطى ٠‏ اى الى . 


والممل الفنى يصالح ؛ فيما يصالح من أضداد ايضا »› الذات 
ولاقو ونم فا يفوم 6 مان العلاة الله بين الذاتي والاضوعي 

بین الفردی والکلی على اکثر من مستوی »› !ى فى عملية الخلق ذاتها علاقة 
الفنا. ن بعمله » وف عملية التلقى › أى فى علاقة العمل بالتلقى . فالننان 
الفرد الممثل للينرية يخرج من خلال العمل فى المجال الخاص بالشخصية 
النمطبة التى هى الفرد والممثل للبشرية فى ذات الوت ٤‏ وهدذى با تابح 
الاحتفاظ بهذا التوازن الدقيق ٠‏ بين الكلى والفردى ؛ بين الشكل وال مضمون؛ 
بین ا)متقدات الشخصية و ممتقدات المصر وحغائی الحقىقه الاجتماعية 
یا یلا ا ا ا 
صفته العالمية »› وبمدى ما يتاح له أن يصور جوهر واقعه › ويتجاوز فترته 
التاريخية . 

والعمل الننى لا يستكمل مقوماته دون استجابة التلقى > ويسقى 

مغتقر لبمض هذه المقومات دون الاستجابة الذاتية للمتقلقى » ويصح على 
ا يصح على ما عداه » القول بالا وجود للموضوعی الا فى 
يعرضها الل ال ا ا ل ا ا 
الفنی يبدو کما لو کان منسوجا من مجرد ظواهر › ای من شخصیات مجسدة 
وحا ق ا ر ف ی ا و 
الظطواهر ٠‏ تختفى كليات هذه الظواهر او ما هياتها . والفطية التى تصهر 
هذه الكليات فى آقدار اغراد محددين › ھی ال دح فل اتن لا 
اموضوعى من ناحية » وطابعه الذا ف لات بال من ناحية اخرى . 


فى الغمل الفنى تلقى الاضداد الحل وتتصالح › وينحسر الصراع › كا 
لإ ينحسر فى الحياة »› وتبقى الوحدة . ويصالح العمل الفنن يبا يسال من 
اضداد ٤‏ الغردى والكلى > الظاهرة والماهية ٤‏ الذاتى واموضوعى > الحدث 
لهمذه التجربة »› الداخلى والخارجى › امضمون » المحرد والح 
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باللاو عى » صاهر لكل من الضدين فى وحدة › ولمجموعة الاضداد هذه 
مكتملة »› فى هذه الوحدة الفريدة التى هى كلي4 الميل الفنى 


ووحدة الاضداد هذه هى التى تطيح بالتطابق ما بين الدال والمدلول » 
ما بين العمل الفنى والواقع الذى ينبع منه » وهى التى تنقذ العمل آلفنى فى 
جزئياته وكلته من الدلالة المباشره » وتحيله الى عرض رمزى تمثيلى . 
ووحدة الاضداد هذه هى التى ترسى الاختلاف بين التجربة التى نخرج بها 
من الحياة » وتلك التى نخرج بهمامن الفن ٠‏ وتجعل هذه الاخرة فريدة 
فى نوعيتها » وهى التى ترسى الاختلاف بين المعرفة التى تخرج من سائر 
فروع المعرفة » وتلك التى نخرج بها من العمل الفنى » وتجمل هذه 
الاخيرة فريدة فى نوعيتها . 
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لا يدرى ‏ لحظة أن وطئت قدماه البر س اذا تصور الدكتورة 
فردوس كفراشه حتل بيضاء تخفق بمعطفها فى رائحة المستشفى . 

استراح ليلتين »> فحر الئالئة ركب قطارا ومركبات عامة ٠‏ وعربات. 
نصف نقل ٠‏ وسال ناسا ٠‏ وشرب حرا وترابا » ومضى معظم الوقت يبحث 
عنها › دل على مستشفى صفر على حافه ترعهة بقرية صغرة فى 
TE‏ اموظغين مشغولين ۰ء تفرسوا جميعا وجهه امترب بغبار 
السغر ؛ صاح احدهم : انت الدكتور محمود ! ؟ › اجاب دهشا : نعم ! ٠‏ 
قال الموظف ٠:‏ الدکتورة فردوس سافرت 1 > شمر بالقدم امهوله تسحقى 
عظام كتفه : سافرتفين ! ٠‏ قال الموظف : تعال . تفضل . ثم اصطحبه الى 
الاستراحة › راأىحديقة كثيفة الخضرة بزهر متعدد ؛ متشابه وغر متشابه» 
قال الرجل ؛ الفضل يرجع للدكتورة فردوس ۰ کانت تصحو مبکراً ۰. 
ترو بها .. تزيل المتطفل .٠‏ وتقص العشب ٠‏ وتهذب الاغصان النافرة ٠‏ دافقة 
الحياة ولا تاكل كثےرا . الإاترى المقاعد فى قاءة الاستقبال ! ۴ > صنمتها 
بنفسها من مشتوق‌الكافور »› خسارة الدكتورة فردوس ٠‏ الناس هنا يحبونها. 


ااج افرت في ؟ 

لاندرى > لكنهماراسلت زملاء لها بالخارج › الجميع 
تنكروا لها »› كنت بالخارج فما اظن ! ؟ 

مطعونا بشمور مذل بالذنب قال ٠‏ نعم . 

a as a O a U E E r 
. لضابط شرطة » منتفنش ومفرور ويكرهنا‎ 

القدم المهولة تسحق عظام كتفه > « اين القاك يا فردوس ! ؟ » »› وجد 
مقطا غرف انة لها » بقابا رها ورائحتها الى لا قخطنها آنفه٠٠‏ 
انا اى وس >> وو ف غاا قات ورى ارتا دی 
الثلاجه ٠‏ وبقايامربى وجبن قريش . 


۱۰۹ 


قالت المرضة المناوبة التى احضرت الشاى أن العاملة رفضت ترتيب 
الاستراحة حتى تمعود الدكتورة » أن تكنسها فهذا فال غر حسن ويعى أنها 
لن تعود » فى الآيام الاخرة كفت عن كتابة الرسائل وانخفضت حيويتها 
المعتاده » كانت قلقة وتبكى لاتفه الاسباب » آى خطا يحدث فى المستشفى 
و و 
با الها هب بها ورب ف المكر. 


ابوابة اله الحارس E‏ لدکتور محبود ٤‏ مرن من الب اي 
وفر 4 لم يسمعه د یتمتم اربع سنین يا مفتری ! 


% % *% 

زوحت :دحاك و ولك الوت غا ج وها ال 
الذدی عشقته ¥ یغارقنی .. الانف الدقيقة .. الوحه الحالم .. لحظطة 
خحلها .. غشاء بكارتها المفنضوض ٠.‏ استدارة بطنها . . 1ه اى جلف 
هذا الذى نمل .. فى الحمل يحدث التغر الوظيفى .. الاثشداء تحمر ... 
الرحم يتكور ... الجنين يتخلق . . مضغفة .. علقة .. عظاما .. وكسونا 
اللاي 5 

٠ eS OR‏ فردوس ! ٠‏ فحأة وجدها 
خلف المجهر ء شافته فانتصبت واقفة » وقع مقعدها المدور على الارض ٠‏ 
هتفت رغما عنها ٠‏ 

اهو انت | . 

بجانبى وابحث عنك قى الصعيد ! 

O OAT FED ORT 
› تلوث رائحة المعمل‎ EO Rl CD E 
فئران التجارب ترقد تحت مكمبات الزجاج تمتد اصابمها الدقيقة فى خفة‎ 
بالقطن المبلل « بالايتير » > ترخى رؤوسها من الخدر فى اسى » وثمه جرو‎ 

يتامل المكان بعينين داحنثين ؛ قال لنفسه ٠‏ ما الفرق بينى وبينه 

اذا كنت اتامل المكان A O E aR a‏ 
.. ملايين الكائنات › ثم استطر دت عول ان جدتها رغبت ان تستحم ف 
الل ل ا رت ا ا الم تر ليد اوت ون الديدان 
حتى صارت الواحدة منها فى حجم التمساح ET‏ 
المجوزين بريق مخيف وهى تمد يدها باللوف والصابون . 

كانت ساعة المعمل تدق برتابة مغيظة › تذكر القدم الماربة التى 
داسته بين عیدان a Cr E e oh a‏ 
فى القنينة يكل اصابعه » تحولت الى افاعى e CES‏ 
انفرست فدات اراح ق لے ا لف ي الاب وانطلق 
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يعدو مجتازا الردهة › انقبضت معدته فالتوى الى الإمام وراح يتقيا › ولا 
عاد كانت الدكتورة فردوس متشحة بالابيض ٠‏ وتركع على سجادة حمراء 
مرسوم عليها الحرم المكى . 
خالا اود دو اة الف قل تاف بوا نا رومن 
*% % 

(نقت لها غفل بت الرس تخت هه نن قاطا و 
مو كه ده ررقن ااال الى كارع الى رن دة 
كوىریطلخا .. فحأه تشوفه بحانبها .. ترتعد .. بتبادلان الحديثفمنتصف 
الكوبرى .. يبتسمان عندما ينتهيا من عبوره .. فى الطريق الطويل الى ميت 
عنتر بتضاحكان .. يندساأان بين عيدان القصب .. تهمس ٠:‏ حد 
يشوفنا .. ولا يهمك .. تطوح حقيبتها ٠‏ يسىتلقبان ۰ه فحأة داسته 
قدم هاربة فى الغيطان وفرت .. فزعته وسحقت عظام کتفه .. ما اذهله 

صرخ بصوت ملتاث عصبيا وملتاعا : فردوس ! 

O O E ST E E nl aS 
ان العالم تحت المجهر يبدو رحبا‎ ٠ مرهقين › ورموش ذابلة › قال متهكما‎ 
ف‎ ale TY EA E جدا ؛ قالت رما‎ 
.. تماسيح النيل الجديدة › قلت لابى لا تخض فى الترعة .. طيبا كان‎ 
اخذنی الى الغیط لاری القطن ینمو امام عینى » يزرعه فی برمهات ولا يجنيه‎ 
اجمل الاشياء تلك التى تنہو‎ ٠ براقب النوار حتى ينضج‎ ٠) الا فى توت‎ 


X* * *‏ 
رة افر اا تور ال دخا ق اتان 
ڏيیل الدب و ون ا 
ن شت د ر ات لكف كوا م اقلت 
o e‏ 


يصح 000000000۰06 

كانت تتحدث بتوتر وتشیح بیدها حتى ظن انما لن تكف » دقت 
ساعة الحائط فنهضت »› خلمعت ممطفها وعلقته على المشحب ؛› كانت مفرطة 
النحافة فى ثوب قديى »> ومنديل راس متحسر عن شعر مهمل » وانف حاد 
لا يخلو من مهابة »› انصرفت فى عجالة ٤»‏ فى الردهة التنتت له وبعصبية : 
انت فاکرنی ايه ! ؟ 

فى الشارع كاول اللحاق بها ٠٠‏ لم طتفت ».ولم تقل شيا ». 
مكورة » فى زحام الناس بالحافلة تاكد لها أنها ليست وحيدة. 
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ارف عامر 


وتبقى البلاد البعيدة القريب .. 
وتبقى الوطن 


X% ¥‏ % 
يا اول وآخر ساعات الخطر 
وحزنك بیشبه لجرحی 
وباعرف مكائك e‏ 
ماهوش حزن تانی 
لکنه انتصار ع السخر 06.6 


%* % % 
باسابق طيور الطر 
باخبی ف عنیکی سمایا واطےر 
باطر وائت دایما »6 


وتبقى البنلاد البعيدة القريبة ٠.٠‏ 
وتبقى الوطن 
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المكتبة المربية : 
تاويل مشكل القرآن . 


تاليف : ابن قتيبة 


تحقيق : السيد احمد صقر 
عرض وتحلیل : د. حامد طاهر 


مع بداية القرن الثالث الهجرى ؛ استقبل المسلمون 
حیاة تکاد تختلف كثرا عما الفوه فى القرنين السابقين ° ومع 
ذلك » فان هذه النتيجة لم تنشأمن فراغ › فقد كانت 
مقدماتها تكمن ني القرن الثانى الذى شهد بصفة خاصة قيا 
القولة العاسنة نة 0| هة 


أصبحت بغداد › عاصمه المباسيين ٠‏ مدينه کبرى » تموج بشتى 
الاجناس » ممثلين لحضارات مختلفة › واتجاهات ثقافية متعددة ٤‏ ثم ن 
نزعات دينية والحادية متضادة . وقد خلق هذا كله جوا مشحونا بالتحدى» 
يقنعهم › او على الاقل »› بما يحد من تأثيرهم فى الجماهر . 


الحضا 5 RR eh‏ المعتقه منڏ لاف السنين »› هذا 
الى حانب حريهة التعىر التی اتاحت لکل من اليبهمود والمسيحينن أن 
بدافعو ' عن اديانهم التی هحرها اتباعها لکی د تد يعتنقوا الدين الاسلامی ۰ 


نشهد فى هذا القرن جدلا يمتد - تقريبا ‏ الى كل القيم والمبادىء 
واذا کان کشر من الخلمفاء المباسيين مد اتاحوا للشمعوب والطوائف الاخری 
رة و اة ف الامنفد والتعبر ؛ نقد تعمرض الاسلا e ET‏ هذه 
الحرية . ومن الميدا الاق ات اا ا الىناء كله ۰ اقيل 
خصوم الاسلام يتتبعون آيات القرآن الكريم ٤‏ ويبحثون فيها عن مواطن 
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يقول ابن قتيبة : وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون › ولغوا فيه 
وهجروا »› واتبعوا ( ما تشابه منه ابتغاء الفتنة “٠‏ وابتغاء تأويله ) )١(‏ بأفهام 
كليلة » وابصار عليلة › ونظر مدحول »)١(‏ فحرفوا الكلام عن مواضعه ٠‏ 
وعدلوه عن سبله › ثم قضواعليه بالتناقض ٠‏ والاستحالة فى اللحن »> 
وفساد النظم والاختلاف . وادلوا فى ذلك بعلل ريما امالت الضعيف الغمر ٤‏ 
e‏ بالشبه فى 2 > وقدحت بالشكوك فى الصدور (") . 


الكريم ٤‏ املصدر اول للك الحديد » ووجد علماء الاسلام اسه فی e‏ 
دقيق ۰ فماذا ھ 
ف ذلك TT A ET E RC PEA SEE‏ 
الد و 

ولم يخدعوا الجماهر بالخطب الانشائية التى تتناول اشخاص 
تندفع شبهاتها الى العقول دون منازع  '‏ _ 

وانما فعلوا ما كان ينتظر عن امثالهم › وهو التصدىلسئوليتهم العلمية 
والتنويرية بكل شجاعة ٠‏ متبعين فى ذلك خطى المنهج الاسلامى الذى يمكن 
ابراز بعض عناصرہ فیما یلی : 

ل 


(د) الرد ET‏ »> وعرضها بلفة واضحة ومحددة . 


وهن الل أن كرون ورام ذلك كه : اكاد هال وان ة 
وأاسعة * وحسن ار تځخدا م لادوات النحث والمناظرة > ولنستمع الى اين 
O SE a‏ انضح عن 
کتاب‌الله ءوارمىمن ورائه بالحجج النر هة ¢ والىراھىن هين البينة ¢ وأكشف 
للناس ما يلبسون ٠‏ فاألفت هذا الكتاب : حامعا لتأويل مشكل القرآن › 
مستنبطا ذلك من التفسر بزبادد ف E al e e e a‏ 
مقالا لامام مطلع على لفات العرب » لارى المعاند موضع لحار وطریق 
الامکان »› من غر ان احکم فيه برای ۰ او اقضی عليه بتأویل وه رال 
ان اتن باد الى ن له ال اتر ٤‏ اذ كت ك انر عل وک 
القوم حتى كشخته » وعلى ايمائهم حتى اوضحته » وزدت ف الالنفاظ 
ونقصت ٠‏ وقدمت واخرت »› وضربت لذلك الاإمثال والاشكال حتى يستوى 
فى فهمه السامعون )٤)(‏ . 
O‏ الحليل من تاليف ابن قتيبة لكتابه الضخم « تأويل 
مشكل القرآن » وهو الكتاب O E CRE E‏ 
واخراچه ف ثوب ملیی لاتق واحد ہن کا ر المحققبن فى العصر 'لحاضر دو ٠‏ 
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ان يمر عليها دون أن يدهش للجهد الجبار الذى بذل فيها » فضلا عن انه 
يكتسب عدة حقائق جديدة تماما حول حياة أبن قتيبة » ويستثبت من فساد 
عدد آخر من الاخطاء المشهوره عنه مقديما وحديثا . 

ولد أبن قتيبة سنة ۲١١۳‏ ه ؛ وكانت نتاته العلمية ببمداد ء حيث 
تلقى العلوم العربيه والاسلاميةه على عدد من الاعلام > نذکر من بينهم ّ اين 
سلام الجمحى › واسحاق بن راهويه > ودعبل الخزاعى ٠‏ والقاضى يحيى 

ولم يتول من المناصب العامة e‏ القضاء بالدينور “ ومن 
الا ¢ ۰ 
من اين السيد والبطليوسی اللذين ذهبا الى ان ابن قتيبة الف «أدب الكاتب» 
للوزير ابن خاقان اثناء خلاغته للمتوكل . وشت الحتق عن طريق النقد 
الفه للوزير أثناء خلافته للمعتمد . وتلك نقطة هامة تمين على تحديد زمن 

أما فيما يتعلق بمؤلفات ابن قتيبة ؛ فقد قدم السيد صقر ببليوجرافيا 
نقديه مفصلة عن المطبوع والمخطوط ۰ والفقود وأصفا كلا منها » ومشرا 
الى مكانه . وقد توصل الى عده نتائج غاية فى الآهمية ؛ فمشلا كشف عن 
خطا شاع على انه حقيقة بين المترجمين لابن قتيبة » ويتعلق بذكر كتب له > 

انها ليست »› فى الواقع › الا اجزاء او فصولا من کتب اخریى . ومن 
امثلة ذلك ما ذكره حاحى خليفة عن كتاب ( تقويم اللسان ) »> والقاض‌عياض 
من كتاب (الابنية ) .. ولیس الکتابان سوى جزئين من كتاب « أدب 
الكاتب )) فة . 

كذلك أوضح المحقق › عن طريق النقد الداخلى للنصوص > فساد 
النسية اللشهورة ‏ لكتاب « الامامة والسياسة » الى أبن قتيبة . 


ما عا ٠‏ تان هه ال رانا نض لاان :الخرورى اه 
دراسة تدور منذ الآن حول ابن قتيبه . 

ثم قدم الاستاذ المحقق قائمة اخرى تتضمن سبعة عشر ظميذا لابن 
قتيبهة “ وهم الذين سمعوا عليه كتبه › وقاموا بمهمة نشرها . وهنا لاإببد 
من التوقف امام حقيقة هامة فى أخلاق هذا العالم الكبر ٠‏ وتتمثل فى سماحته 
باقر'ء كتبه لمن طلبها ؛ وعدم حبسها عنه . ولكى يتضح الاثر الكريم لهذا 
الخلق لابد من مقارنته بموقف المبرد ( قرين ابن قتيبة » وال توف سنة ۲۸١‏ ه ) 
« الذی کان يساوم طلابه ويمتنع عن تحديث جماعتهم › اذا کان فيهم فرد 
واحد لم يدفع اجره مقدما ٠‏ كلا الرجلين عالم » ولكن احدهما يقترب بعلمه 
من قلوبنا » بينما يظل الاخر بعيدا عنها ! 
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اما لباب المقدمة › فيتمثل فى ذلك المبحث القيم » الذى اورد فيه السيد 
صقر آراء العلماء فى ابن قتيبة . بعضها ينسبه الى الكذب والغفلة »› 
وبعضها الاخر يؤكد نزاهته وتوثيقه : هاجمه الازهرى وابن البيع ٠‏ والدار 
قطنى ٠‏ والبيهقى ٠‏ والجوينى › وأبن تغرى بردى ٠‏ ودافع عنه ووثقه 
الخطب 'لیغدادیى وانن حرم 4 والحانظ الذهبى ¢ وان الحوزى ¢ واين 
كئر › وابن تيمية . 

وهنا ييرز موقف صعب »۰ بتطلب من الباحث الكثر من القراءة » 
والموازنة والاستنباط › اذ كيف يخرج براى أقرب الى الصواب من بين تلك 
الل راء الارن راض ان افخاما فن ن عار الا ة الل ى 
الاسلام . 

كنا نود من محققنا الكبر أن يرتب آراء هؤلاء العلماء فى ابن قتبيية 
على اساس تاریخی › او موضوعی »۰ والواقع انه عاد فناقش کل رای › 
هوجم فيه ابن قتيبة بالتفصيل › مستخدما منهجا موضوعيا يعتمد على 
التمحيص والوازنة »› ومستعينا فى الرد بنصوص ابن قتيبه نفسها . 

وتحدر الاشارة الى ما تخلل هذا الميحث من عبارات حادة اختص بها 
السيد صقر ( وهى تذكرنا باسلوب ابن حزم فى مناقشته الخصوم ) ولسنا 
ندری تماما الى آیى حد يمكننا الإاعتراض على مثل هذه العبارات فى 
المناقشات العلمية ؛ لانها لا تصدر فى الغالب‌الا من علماء يثقون تماما بصلابة 
الارض التى يقفون عليها . 

ومهما يكن من أمر › فان مبحث المحقق يمهد طريقا وعرا للفاية فى 
دراسة ابن قتيبة › تلك الشخصية المؤثرة فى تاريخ الفكر الاسلامى “٠‏ وفى 
الدراسات العريية بيصفة خاصة . 

اعتمد الاستاذ المحقق فى نشر كتاب « تاويل مشكل القرآن » على 
ثلاث نس : اثنتين بدار الكتب المصرية »> وواحدة بمكتبة مراد ملا بتركيا . 
وقد اتبع فى تحقيق الكتاب طريقة لم يفعلها فى غره من الكتب التى قام 
بتحقيقها » وهى تخصيص فهرس ف آخر الكتاب للفروق بين النسخ . 
وهو ينك أن الذي اضطرة ال دلك انا هو كر اونا ن أخدى 
ال واستحالة الاكرة الى او لها و اخرة دون التطوئل الل فاا 
من آنه رای ان هذا العمل قد يريح « جمهرة القراء » . 

ثم يحدثنا عن منهجه فى شرح الكتاب والتعليق عليه قائلا : « ولقد 
حرصت فی شرحی لهذاالکتاب على تخریج ابياته » وربط موضوعاته باماکنها 
من كتب الادب والتفسير › ونقلت من الاراء ما دعت اليه ضرورة البحث > 
واومات الى مالم اقل » وكان قصدى فى ذلك اما تعضید رای › أو توهين 
قول » أو تفضيل مجمل »› أو توضيح مبهم ٠‏ او الاشارة الى مصدر فكرة › 
أو اتفاق خاطر »> ليكون الدارس للكتاب على بينه مما ذكره أبن قتيبة من 
مشكل القرآن ٠‏ محيطا بغقه المسائل التى عرض لها »> جامعا لاطراف الاراء 
ووحوه اذاهب فيها )١۷‏ . 

ولا يسعنا ا ان نشكر للمحقق الكبير جهمده الرائع فى وضع ثمانية 
فهارس تعتبر مفاتيح جيده لاستخدام كتاب ابن قتيبة الضخم علميا منظما »> 
وهى على الوجه التالى ٠‏ 
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فهرس ا©ليات القرآنية ‏ فهرس الاحاديث النبوية ‏ فهرس الامثال 
فهرس الاعلام ‏ فهرس الاماكن والبلدان ‏ فهرس الايام ‏ فهرس 
القوافی _ فهرس انصاف الإابيات . 

وقد بلغت المراجع التى عاد اليها الاستاذ السيد صقر ٠١۷‏ مرجما › 
بعضها مخطوطات . وليس هذا بالامر الجديد على محقق كبر » وقف حياته 
على أاحياء التراث العربى والاسلامى 6 وىعٿ کنوزه المخبوءه 6 


فاذا ما انتقلنا بعد ذلك الى كتاب « تاويل مشكل القرآن » وجدنا ابن 
قتيبة يبدا من موقع اسلامى خالص » فيعترف بقدر القرآن الكريم “ وعناية 
الله تعالى به › اذ انزله ناسخا لا قبله من الكتب الدينية › واودع اعجازه 
ى نطبة وتالفة € وخطة هلوا ل نل على طول اللاو ة6 وجو غاا لاه 
الاذان » وغضا لا يخلق على كثره الرد ؛ وعجيبا لا تنقضى عجائبه » ومفيدا لا 

وار لاء ال اة رعا على حل الك من السا ق ال 
بقوله :«اوتيت جوامع الكلم»'ى الكلماتالقليلة العدد الجامعةلصنوفالحكمة» 
ويمثل ابن قتيبة لذلك قائلا : « فان شئت أن تعرف ذلك فتدير قوله سبحانه 
(خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) )١(‏ كيف جمع له بهذا كل خلق 
عظیم ۰ لان فی اخذ العفو صلة التاطعين »› والصفح عن الظالمين > واعطاء 
المانعين » وى الامر بالعرف تقوى الله وصله الاإرحام » وصون اللسان عن 
الكذب » وغض الطرف عن الحرمات .. وف الاعراض عن الجاهلين الصبر 

هذا مئال واحد من حوالى عشر ° امشلة اوردها ابن قتيبة فى مفتتح 
كتابه ؛ ليقف منها القارىء على أهمية التأمل فى «العبارة القرآنية» ومحاولة 
تدبرها بعناية « فانما يعرف فضل القرآن من كثر نظره › واتسع علمه › 
وقهم مذاهب العرب وافتتانها فى الاسباب » وما خص الله لغتها دون جميع 
اللغقات . 

ومما ذهب اليه ابن قتيبه فى تفضيل لَه العرب على سائر اللغات(١١)‏ 
ما تمتاز به من أن حروفها تبلغ ثمانية وعشرين حرفا على حين تقصر الفاظ 

وكذلك « الاعراب » الذى يذهب ابن قتيبة الى ان الله تمالى ›» قد 
حف و فا المرب لاه ا اوقا فى تقض رخال > 
بين الكلامين المتكافنئين ؛ المعنيين الختلفنن . فلو أن قارئا قرا 
( فلا يحزنك قولهم › انا نعلم ما يسرون وما يلعنون ) وترك طريق الابتداء 
بانا » واعمل القول فيها بالنصب ‏ على مذهب من ينصب ان بالقول كما 
ينصبها بالظن لقلب المعنى عن وجهته وزاله عنطريقته › وجعل النبى › 
عليه السلام » محزونا لقولهم ٠‏ ان الله يعلم ما يسرون وما يطنون ' وهذا 
كفر ممن تعمده » وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به ولا يجوز للمأمومين أن 
يتجوزا فيه )۱٤(‏ . 
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ومما اختصتبه اللمَة العربية أيضا أن التفر فى حركة الحرف الواحد 
قد يؤدى الى تغير معنى الكلمة كله » بل وقلبه أحيانا الى الضد «فيقولون : 
رجل لمعنه _ به بضم اللام وتسكين العين _ اذا كان يلمنه الناس . فاذا كان 
ر الذی بلس انان دار ٠‏ رجل لعنة ؛ فحركو المين بالفتح ؛ وقد جاء 

فى القرآن ( ويل لكل همزة للزة ) )٠١(‏ . 

وەن الدقة فى أوصاف اللعهة العربية ما يكون اجان جن و وصح حرفت 
مكان حرف آخر ليؤدى معنى جديدا . كقولهم للنار اذا طفئت ( هامدة ) 
فان سکن لهیبها وبتی من جمرها شىء قيل ( خامدة ) . 

وقد يرتبط الشىء بعدة معان » وهنا تلجأ اللغة العربية الى اشتقاق 
اسماء من عذا الشىء بعدد المعانى J era‏ کاشتقاقهم Ere‏ 
للخميص » « مبطن » ٠‏ وللعظيم البطن اذا كان تة( نظن ٩‏ ادا کان 
من كثرة ET OW EEE ET‏ 
« میطون » )۱١(‏ . 

كذلك يرى ابن قتيبة ان المرب تميزوا بفن الشعر « الذى اقامه الله 
تعالى ؛ لها مقام الكتاب ل ا و و 
حائطا . ولانسابها مقيدا » ولاخبارها ديوانا لا يرث على الدهر › ولا 
يبيد على مر الزمان ؛“ وحرسه بالوزن والقوافى وحسن‌النظم » وجوده التحب 
من الدرس والتغير › فمن اراد أن يحدث فيه شيا عسر ذلك عليه ولم 
يخف له كما يخف فى الكلام النثور » (1۷) . 

واخرا فان للعرب « المجازات فى الكلام »› ومعناها ٠:‏ طرق القول 
ومآخذه » ففيها الاستمارة > والتمثيل ٠‏ والقلب > والتتقديم والتاخر › 
و'لحذف »> والتكرار » والاخفاء والاظهار » والتعريض والافصاح والكتابة › 
والايضاح ٠‏ ومخاطبة الواحد مخاطة الجميع ؛ والجميع خطاب الواحد »› 
والواحد والجميع خطاب الائنين › والقصد بلنظ الخصوص لعنى العموم › 
وبلفظ العموم لمعنى الخصوص “۰ مع أشياء كثرة ستراها فى ابواب المجاز 
فى التعدر (۱۸4) . 

ويعقب ابن قتيبة على ذلك بان القرآن الكريم قد نزل بكل هذه الطرق 
فى التصبر » ولهذا فانه يرى عدم امكانية ترجمته الى لغة اخرى › لما سوف 
يتده > ف اثناء الترجمة من الممانى الجانبية والايماءات التى ريط بیع 
على ان ينقله الى e‏ الالسنة > کہا نتا اکل - عن السريانية ا 
الحبشية والرومية وترجمت ١‏ التور أه والزبور وسائر كتب الله تعمالى 
بالعربية . لان العجم لم تتسع فى المجاز اتساع العرب )١١(‏ ثم يقدم ابن 
قتيبة عدة امثلة من آيات القرآن الكريم التى تحمل برصفها الخاص 
مهانى لا يمكن التعبر عنهمافى رصف عربى آخر »› فما بالك بلففة 
أجنبيسة ؟ )۲١(‏ 

وف o e CRS‏ أبن قتيبة استقر قر أء اوحه 
النقد التى وحهت الى القرآن الكريم ٤٠‏ بصتنا اياجا ف موضوعات رفيسية ) 
وعارضا اقوال الخصوم _ دون ذكر أسمائهم بكثر من الوضوح » ثم 
مجيبا على كل قول منها بالتنصيل . 
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وق ا ان ن ون ر ا تال ( ولوا کان ن د عم ال 
لوجدوا فيه اختلاما کئےا ) )۲١(‏ ثم طاروا فرحا عندما وحدوا اختلاف 
e E‏ واللحن i CE SO‏ وخ وا وا 

E O POET OE 
ليكون الكتاب جامعا للقصد الذى تقصدت‎ ٠ مما تركوا ؛ وهو يشبه ما انكروا‎ 
له » (۲۲) آى أن كتاب « تأويل مشكل القرآن » ليس قاصرا فقط على ما‎ 
وانما يشتمل ايضا على کل ما يحتمل شيئا من‎ ٠ اثاره الطاعنون فى القرآن‎ 
من التساؤل او الغموض . وبهذا يخرج كتاب ابن قتيبة عن أن يكون مرتبطا‎ 
بدافع جزئی عارض ۰ الى مجال اوسع وارحب واشد ارتباطا بالدراسات‎ 
۰ الديتية م سے‎ 

فبالنسبة الى مسألة القراءات › اعتمد الطاعنون فى القرآن الكريسم 
الصحابه ومن بعدهم يختلفون فى الحرف .. والقراء يختلفون ٠‏ فهذا يرفع 
ما ينصبه ذاك ؛ وذاك يخنض ما يرفعه هذا . وانتم تزعمون أن هذا کله 
رب المالمين ٠‏ فأاى شىء بعد هذا الاختلاف » وأى باطل بمد الخطا واللحن 
تبتغون (۲۲) . 

ویرد ابن قتيبة ٠‏ أما ما اأعتلوا به فى وحوه القراءات من الاختلاف »› 
فانا نحتج عليهم فيه بقول النبى » صلى الله عليه وسلم › « نزل القرآن 
على سبعة أحرف › كلها شاف كاف › فاأقرؤا ما تيسر منه » . 

وقد غلط فى تأويل هذا الحديث قوم › فقالوا : السبمعة الاحرف : وعد 
ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وامثال واحتجاج . 

وقال آخرون : هى سبع لغات فى الكلمة . 


وقال قوم ٠‏ حلال وحرام »› وآمر ونهی › وخبر ما كان قبل › وخبر 

EE 

e a Re a a a‏ » نزل الان فى ب 
قول رسول اله » صل الله عليه وسلم : « فاقرؤا كيف شتتم . 
به النبى » صلى الله عليه وسلم › فاخبرته › فقال له ٠‏ اقرا فقرا تلك 
القراءة » فقال هكذا انزلت › ثم قال لى ١‏ اقرا فقرآت › فقال : هكذا 
ما تيسر » (٤؟)‏ ۰ 


E N RE eT 


۱1۹ 


کعب ) فقد قرا بحرفه »› ومن قرا قراءه زید ( بن ثابت ) فقد قرا بحرفه . 

ويوضح ابن قتيبة ان « الحرف » يقع على الثال المقطوع من حروف 
المعجم › وعلى الكلمة الواحدة » ويقع الحرفعلى الكلمة بأسرها »› والخطبة 
كلها »› والقصبدهة بکاملها )0( 


e;‏ ابن مت قتيبة آنه قد تدير وجوه الخلاف فی القراءات ۰ فوحدوها 
سبمة 

o‏ الكلمة او فى حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
الكفور ) )۲١(‏ وهل يجازى الا الكفور 

س اختلاف فى اعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها › ولا 
یزیلها عن صورتها فی الكتاب مثل قوله تمالی ( ربنا باعد بین اسفارنا )(۲۷) 

۴۳ س اختلاف فی حروف الكلمةه دون اأعرايها » بما يفر معناها 
ولا يزيل صورتها ٤‏ مثل قوله تعالی ( وانظر الى المظام كيف ننشرها ) (۲۸) 
وننشز ها . 

) س اختلاف فى الكلمة بما يغر صورتها فى الكتاب › ولا يعر معناها 
> مثل قوله تعالی ( کالصوف النقوش ) و ( کالعهن ) )۲٩(‏ 
( وطلع منضود ) فى موضع ( وطلح منضود ) )۴١(‏ 

> س اختلاف بالتقديم والتأخر ء مثل قوله تعالى ( وجاعت سکره 
الموت بالحق ) )۳١(‏ وف موضع آخر ( وجاعت سكره الحق بالموت ) . 

۷ - اختلاف بالزياده والنقصان مثل قوله ( وما عملت أيديهم ) ٠‏ 
( وما عملته .ایدیهم ) ۰ (۳۲) 

وهو یری ان كل هذه الحروف « كلام الله تعالى ٠‏ نزل به الروحالامين؛ 
على رسوله » عليه السلام › وذلك انه کان یعارضه یی کل شهر من شهور 
رمضان بما اجتمع عنده من القرآن » فيحدث الله اليه من ذلك ما يشاء › 
وینسخ ما یشاء » وییسر على عباده ما یشاء . فکان من تیسرړه ۰ ان امره 
بان یقری کل قوم بلفتهم › وما جری عليه عادتهم . 

فالهذلی يقرا ( عتی حین ) یرید ( حتی حین ) (۴۳) ٤‏ لانه هکذا یلنظ 
بها ويستمملها والاسدى يقرأ ( تسود وجود ) )۲١(‏ بكسر تاء الفعل المضارع › 
والتميمى يهمز › والقرشى لا يهمز الخ .. 

ولو آن. کل فریق من هؤلاء امر ان یزول عن لغفته »› وما جری عليه 
اعتياده طغلا وناشئًا وكهلا لاشتد ذلك عليه ء وعظمت المحنة فيه » ولم 
يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة ؛› وتزليل للسان › وقطع للعادة . فأراد 
CALE NS ELS GE EBE‏ 
e‏ وزكاتهم وحجهم وطلاقهم وعتقهم › وسائر آمور دینهم » )۴٥(‏ . 
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واما بالنسبة الى دعوى اللحن فى القرآن الكريم. ٠‏ فان ابن قتيبة يذكر 
اعتماد الطاعنين على حديث عائشة » رضى الله عنها » ومن أن بعمض ما وقع 
من ذلك أنما يرجع الى غلط الكاتب ؛ وعلى حدیث عثمان بن عفان › رضی 
الله عته » الذى يقول : أرى فيه لحنا » وستقيمه المرب بالسنتها . 


لكن ابن قتيبة يسرع فيؤكد ان تلك المواضع المحتملة للحن من حيث 
الظاهر مد تكلم فيها النحويون › واعتلوا لكل حرف منها › واستشهدوا 
الشعر . )۳١(‏ . 
فمثلا احتجح الطاعنون نوحود اللحن ف آیه ) ان هذان لساحران ( ($Y)‏ ¢ 
حيث القاعدة النحوية تقرر أن تكون ٠‏ أن هذين لساحران « لكن أبن قتيبة 
يبين ان الزام المثنى الالف فى جميع حالاته الاعرابية ‏ انما هو لعْة بلحرث 
بن کعب ۰ فهم یقولون : مررت برجلان › وقبضت منه درهمان ۰ وجلست 
بين يداه .. الخ . 


كذلك › فان التراء قد اختلفوا فى قراءة هذا « الحرف » » فقراأبنو 
عمرو بن الملاء وعيسى بن عمر ( ان هذين لساحران ) وذهبا الى انه غلط 
من الكاتب » كما تالت عائشة (۴۸) 

ويخلص ابن قتيبة من ذلك الى ان ما يظن انه لحن فى القرآن قد يمكن 
تفسرره نحريا باعتباره لغْة قببلة من قبائل العرب ٠١‏ أو آنه خطاً من كاتب 
ET CN Ll‏ 
تخلو هذه الحروف من ان تكون على مذهب من مذاهب اهل الاعراب فيها › 
او ان تكون غلطا من الكاتب › كما ذكرت عائشة ؛ رضى الله عنها . فان 
لخط . ولو کان هذا عيبا برجع TTT E RF‏ 
e E‏ واا ما تحلوا FE‏ 
تعالی ( فیومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ) . (.)) وهو يقول فیٰموضع 
آخر ( فوربك لنسئلهم اجمعین »› عما کانوا یعملون ) )٤۱(‏ 

فالجواب فى ذلك : ان يوم القيامة يكون كما قال الله تعالى ( مقداره 
O E RGR GN‏ 


ووحیت االحجة ) انشقت قت السماء فکانت وردة کالدهان ( (CY)‏ وانقطم الكلام 


a aE‏ واو ود فوم ¢ E‏ د آخرين 6 وعرف 
الجنة > وآخذ ذات الشمال الى النار ))) . 
وعلی هذا النوال من عرض الدعوى بابانة والرد عليها عليها من الترآن 
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مسالة المتشابه ))٥(‏ . 

مسالة اللحاز (1)) ۰ 

مسالة الحروف القطمة فى اوائل السور (۷)) . ) 

وقد قاده هذا بالطبع الى أن يتعرض لباحث لغويه وبلاغية تبين 
امكانية اللغة العربية. فى الت٠ءدبر‏ عن المعنىالوأحد بصور بتعدده ١ء‏ واتساعي 
ف استخدام الإلفاظ والصار اك e‏ على اکثر من معنی چ ولا شك 
ق اوجذة االات االتربة ایلاتیا ا بم کا مل ت العران الکري) 
فضلا عن انها اداه أساسية ينبفى أن يجيدها مر E WENE‏ 

واذا کان من کلمه أخر ° عن كتاب ‹« تأويل مکل القرآن ( 
من الاشارة الى أنه يعتىر مصدرا اساسيا من مصادر الدراسات القرآنية › 
بالاضافة الى كونه مصدرا هاما فى مجال الدراسات اللفوية » والبلاغيه . 
كذلك فانه يعد وثيقة ممتازة فى مجال الدفاع الملمى عن الاسلام » والزود 
عن كتابه الكريم .ثم انه يقدم لنا اسلوبا فى البحث الاسلامى الخالص یمتا 
بالجدية والموضوعية “٠‏ والتمكن من المادة العلمية فضلا عن تحديد القصد › 
ووضوح الهدف . 


الهموامش ٠‏ 
جو اعتمدنا فى عرض الكتاب على الطبمة الثانية الصادرة عن دار 
التراث بالقاهرة › سنة ۱۳۹۳ س ۱۹۷۳ . 

۷ سورة آل عمران »› آية‎ )١( 

)۲( تکشف عبار ه اين قَتببة هنا بوضوحعن صعف الخصوم ف وسائل 

بحثهم » وف نفس الوقت ت ٠‏ خبث غرضهم من هذا البحث . 

(۳) تأویل مشکكل القرآن ص ۲۲ . 

()) الس ابق ص ۲۳ . 

› اعطى السيد أحمد صقر كل جهوده تقرييا لمجال نتشر التراث‎ )٠( 
رقف الكت اريت و لااب با بريد عن تان عبان امات ال ار‎ 
٠ اعجار القر ان اللافلاني.؛ و الوارنة ين: الطائن الاندى‎ ٠ نذك من اسنها‎ 

والهوامل والشوامل لابی حدان التوحیدى > والالماع للقافى عياض ٠‏ وتأويل 

مختلف الحديث لانن ة ا ا ن السيد صقر قد اتحه ف الفتره 
الاخرة لكتب الحديث الندرى ف > وتمتاز تحقيقاته بالاصالة والحدية 
والامانه وتزويد القارىء باتمى قدر ممكن من المعلومات التى تكشف غوامض 
النص القديم » وتيسر سبل استخدامه . 

. من متقدمة المحتق‎ ١ ٠ ٥٠. > ha AR (7) 

(۷) مقدمة المحتق ص ۸٦‏ . 

(۸) سوره الاعراف › آية ۹ ۰ 

. ٥ › ) ص‎ ٤“ تاویل مشکل القرآن‎ )٩( 

. ١؟ السابق ؛ ص‎ )٠١.( 

)١١(‏ هذا الراى موضع مناقشة . فمثلا ينفى ابن حزم أن يكون للغة 
العمربيه فى حد ذاتها 'أى E‏ اللغات » انظر الاحكام 
١ ٨ ۹/۱‏ .۰ 

(1۲) فكرة تزيين الاعراب للكلام فكرة هامة جدا . وليت علماء النحو 
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يلتفتون اليها ويطورونها . 
)١١۲(‏ سورة يسس »› آية ۷١‏ . 
)١ )(‏ تأویل مشکل القرآن › ص ١)‏ . 
)۱١(‏ السابق “ ص ۱١‏ .۰ 
)۱١(‏ السابق “٤‏ ص ٠. ١١‏ 
(۱۷) السابق ۰ نفس الصفحة . 
(۱۸) السابق ؛› ص ۱۸ ۰ 
(۱۹) السابق ؛ ص .ء۲ › ١؟‏ . 
الص ان ك 

)۲١(‏ من الجدير بالذكر ان الاستاذ السيد صتر قد رجح راى ابن 
قتيبة » بل اعتقد صوابه » فيما يتعلق بعمدم ترجمة القرآن الى اللضات 
الاجنبية . انظر متدمة المحتق ؛ ص ۸٠‏ .ء 

(۲۲) سورة النساء » آية )۸ . 

(۲۲) تأویل‌مشکل القرآن › ص ۳۲ . 

(۲۲) السابق + ص )) ١)‏ . 

. ۴٠٤ ۴) السابق › ص‎ )٠١( 

. ۱۹ سوره سبا ) آية‎ )۲١( 

(۲۷) سورة سيا ) آية ۱٩۹‏ . 

. ۱۷ سورة سباأ) آية‎ )۲١( 

(۲۸) سورة البقره »› آية ۲٥۹‏ 

(۲۹) مسورة القارعة آيبة 0© ۰° 

: سورة الواقعة › آية ۲۹ وفى القراءات الشاذة لابن خالوية‎ )٠( 
قراها على بن ابى طالب على المنبر › فقيل له : "نفلا‎ ٠ وطلع » بالعين‎ « 
تغيره فى المصحف ؟ قال : « ما ينبغى للقرآن ان يهاج » اى لا ير‎ 

(١۳)سورة‏ ق »› آية ۱۹ . 

(۳۲) سورۂ یس »› آیۀ ۲٠١‏ . 

(۴) سورة المۋمنون › آية )° »: 

(۴۲) سورة آل عمران »› آية ٠١١‏ . 

(۳۵) تاویل مشکل القرآن ٤‏ ص ۲۹ ۰ )١‏ ۰ 

(۳۹) السابق › ص ٥۰‏ ۰ 

° 1 سوره طه آية‎ (VY) 

(۳۸) تاویل مشکل الترآن › ص ٥۰‏ ؛› 06۱ ۰ 

(۳۹) السابق › ص ٥٦‏ › 0۷ . 

(۰)) سور الرحمن » آيهة o!‏ 

. ٩! سورة الحجر )› آيه‎ ))١( 

()) سورة المعراج » » آية ) 

(۳)) سورة الرحمن “ آية ۴۷ . 

. ٦٥ تأاویل مشکل القرآن ؛› ص‎ ))٤( 

. السابق »› ص ۸1 وما بعدها‎ ))٠( 

(7)) السابق ¢ ص ٠١١‏ ومابمعدها . 

(۷)) السابق » ص ۲۹۹ وما بمعدها . 


1۴ 


موس عقا : 


الالتزام والقيم الجمالية فى أغانى الشيخ امام 


ده حهاد سامی داود 


قارىء قرآن عادى لم يكن أحد يسمع به »› لولا هزيمة يونيو التى 
احدثت مناخا ديمقراطيا اتاحه تخلخل التوازن بين القوى التى تشكل محور 
النظام فى مصر . ظهر فجاءه وبقوة لم يتوقمها آحد ؛ وبدآت آغانيه تنتشر 
بسرعة فائقة ولم يستطع أحد أن يمنع انتشارها »› واصبح له جمهور عريض 
بين الطلبة والعمال والمثةنين الذين اخذوا يرددون اغانيه فى الجامعات 
والمصانع وائناء المظاهرات التى تعددت فى تلك الفترة من تاريخ مصر . ثم 
بدات اغانيه تأخذ يعدا آخر فتنتشر بين الحبهات التقدمية فى الشموب 
العربية الاخرى . وكان طبيعيا حينئذ أن تحاول السلطة احتواءه مرة 
والضغط عليه مرة آخرى > وانتهت كلها بالفشل . فمنم من الفناء 
فى اجهزة الدولة وقطعت عليه الكهرباء فى الاحتفالات التى يدعى للفناء 
فيها » واغلقت امامه ابواب الرزق ؛ وروقبت تحرکاته ». وحددت اقامته › 
واخرا وضع فى السجن . فكانت نتيجة ذلك استمراره فى الفناء وانتشار 
اغانيه اكثر واکثر . 


هكذا بدا الشيخ ابام مشواره الفنى منذ حوالى أكثر من ٠١‏ عاما > 
عانى خلالها من الاضطهاد والسجن والاعتقال مالم نسمع أنه حدث لأحد 
فتاننا كارا كانوا ام صبغارا بنذ اغلاق وات الإحطال الانجلرة لر 
سيد درويش بسبب اغانيه وأناشيده ومواقفه الوطنية . فهو اذن ظاهرة 
فتية يجب أن نقف أمامها تليلا لنعرف خصائصها وقيمها الجمالية . 


1۲ € 


یدعی بعض الذین یحاولون تشویه اغانی الشیخ امام بانه لولا ارتباطه 
بالشاعر احمد E TCE Te‏ 
وطنية ىمناسبات وطنية بختلنةاو لھا بعس ارال بالسياىسة وکیا 
III O aS‏ 
احمد غواد نجم وان تکن احدی القيم الجمالية بلاشك ف اغانى الشيخ 
She E CA E CS E GE SS CES‏ 
NS LS LS‏ 
وكان غالبا تعليما بسيطا ء وليس هناك مثل لذلك افضل من محمد عبد الوهاب 
الشرقية بتراثها وتقاليدها العريقة فن يحتاج من يمارسه وادراك 
موسيقى دقيق قد يحدث للبعض منهم وقد لا بحدث ؛ وليست هناك مدرسة 


اا © 
م 


ان هو اكد ول الال و الا ا ان وا ا 
وهو ف الانسانى الأمثل تقارب وتجاوز للحواجز الايديولوجية بين 
النش على اشاش انسانى يعلو فوق كل الخلافات . ولكى يحدثذلك يقف 
الفنان عاريا اما م جماهیره لیعکس ما بداخله من أفكار وممعتقدات ومن مشاعر 
واکاسنی ا ظواهر الحياة المختلفة للارتقاء بالانسان الى المستوى 
الافانى الايثل وة اة ق الفا 


انان بصدق عن احاسیب ومشاعره لابد ن یکی لا نكر یکون ملتزما 
ا لكر دارم به راقع به كر ؛ كلا كان تيم سدق وآف وي 4 
تشعر یکل ل هو نابع E‏ تاع صادقة . 


e‏ المختلفة منحازة دائما لحانب طبقات الشمب الكادحة فى حاو 
لاعدادها سياسيا ولكى تدعوها للمشاركة فى الحركة الشمبية الثشورية 
ف مصر ٠‏ 
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ولان اغانی الشيخ امام تنحاز دائما لجانب جماهر الشمعب الكادحة › 
وتطرح لها الحلول المناسبة فى قضايانا الوطنية » فيجب أن يكون لها شكل 
مناسب ل(خاطبة هذه الجماهي نايع منها ؛ بحيث تستحيب تلك الجماهر له . 
وهنا ناتى الى قيمة جمالية ثانية فى اغاتى الشيخ امام فى بماطة ية 
گل ها تتميز بالشمبية المصرية ؛ فينها الموال الشمبى > وأاغان الاطنال 
الشمبية؛ «الطقاطيق» الساخرة كاأغانىصبرايوب ؛وبقرة حاحا . وع المحطة.ء 
وترتفع بعض اغانيه قى مشاعرها الحزينة الدفيئة فنسمع فيها مرائىشعبية) 
كما فى بكائيه يناير ٠‏ آنا رحت القلعة وشفت ياسين . ويصل شكل الاأغنية 
الى اعد SS‏ 
اة ال نة ارا ت 


وكما فرض التزام الشيخ امام بالفكر الثورى أشكالا موسيقية شعبية 
فى غالبية اغانيه . ويلاحظ ذلك أى مستمع أو متذوق لهذه الأغانى بوضوح 
كما فى أغنية « بقرة حاحا » ٠‏ 
فالىقر° حلوب حاحا 
تحلب قنطار حاحا 
تماما كالاغنية الشعبيه ٠‏ 


على عليوه .. بللى فر الزميية ا تلل 


وكما فى أغنية ٠‏ 
a E‏ روحی لا تحطی علی سطوحی 
AT‏ رى الانيان والانسصان يحتاج ثروه 


تماما كالاغنية الشعبية المشهورة ٠‏ النجار عاوز مسمار .. والمسمار 
عىدفد الح داأد ® الح ٠‏ 


الشعبية 4 واد ا تخل اغلبة بن الليانه بن اده لحني شميبة £ وسيشمر 


° أغانيه وجرله ا قصر‎ SS 
وسريعة » يستمد ايقاعها من ايقاع حركة الحياه وسواعد الكادحين › مما‎ 


1۲٢ 


E MPS‏ وة ديل و ان ف قضايا 
وسريما . 


کما انی اعتقد أن الشيخ امام يتميز بصفة اخرى قلما حتتها أحد من 
ملحنينا الآخرين ؛ وهى تلحينه لصور غفائية رائعة › ولعل السبب يرجع 
ى ذلك لكونه كفيغا » فان خياله الفنى يقوى ويزداد فى هذه الحالة عن خيال 
الفنان المادى فيخرج لنا صورا غنائية اكثر من رائعة » ولعل ذلك يظهر 
بوضوح فى أغنية «ع المحطة» » فكيف صور لنا الشيخ امام «طلوع الخفه 
اما شنطة .. سلم الاتوبيس بنطه » . وكيف صور لنا القطيع على اولى 
خطى .. واللى يهبش فى الجونلة .. واللى يعلا .. واللى يوطى .. وكيف 
تصل تلك الصورة الغنائية. الى نهايتها عندما يسال »› ولا يعنى الكون 
SSE‏ اا ا ي ا 
اكثر من رائع . 


ونجد من هذه الصو ره الغنائية أمثلة كثيرة برع الشيخ امام فى تلحينهاء 
منها على سبيل الثال ٠‏ دللى الشيكاره جنب الشيكارة .. واقعد يا حنفى 
ولع لك سيداره . وفى أغنية يعيش اهل بلدى . فكيف يميش الثقف على 
مقهی ريش .. وکیف يعيش التنابله فى حى الزمالك .. واخرا کیف یعیش 

ولعل اهم صورة غنائية للشيخ امام نجدها فى أغنية جيفارا مات فهى 
تصل فى عمقها الى مستوى انسانى عظيم وخاصة ف المقطع الذى يصور 
اغتيال البطل الثورى جيفارا 

قن عة باعة القفنا 


من غر رفاقه تودعه 


يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع 
لجل الجياع 
يمكن وصيه للى حاضنين القضية 
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د یصغی الشيح امام من اجا ومشاعره تجاه E‏ 

نجم القوية مزیدا من التزة 4 وآفاقا ومعانی جديدة ¢ eh‏ 
a‏ المي اة و هه دة ى رر ك الل : 
« عينى عليه ساعة القضا )» »> فتتحول كلمات نجم الى رثاء شعبى 
E O‏ 
انتجابة الجماهر للحزن والرثاء على البطل » فيطرح لهم الحل فى صورة 


نشید ثوری قوی ۰ 


صرخة جيفارا يا عبيد 
فی آی موطن أو مکان 


لا شك انها موهبة فنية » وبراعة موسيقية » وخيال خصب » واحسايس 
عميق . وايمان بالقضية . 


نفتقل بعد ذلك الى الاداء فى ؟غانى الشيخ امام . فهو أولا يتميز 
بالالتزام امطلق بقواعد اللغة العربية واصول نطقها » وهذا طبيمى وهو 
قاریء القرآن ٠‏ والذى تعلم واجاد تجويده › كما انه بارع نى التعبير عن 
الكلمة كما اوضحنا فيما سبق . ولعل اهم ما يميز أداء الشيخ امام لأغانيه 
عدم استخدامه للآلات الموسيقية كما تعودنا فی الإغانی الاخرى »› بل بستخدم 
آله العود فقط »› لتكون مرشدا له ف Ea‏ الاستفناء عنهاء 
وکما ان ع أغانيه › كما قلنا ) لا تحتا- ج لطرب محترف › :ٌ شی ا ا تي 
لفرقة موسيقية » واستعدادات خا « لاتا بلحنة للشمب لكى يغنييا 
فی آى زمان ومكان › وبذلك تحقق الهدف الذى من أجله كتبت ولحنت . 


أما الجديد فى اداء الشيخ امام فهو استخدامه للمجموعة او «الكورس» 
كما تمودنا أن نسميه . ذلك ان اغانى الشيخ امام تطرح قضايا وطنية 
تهم الجماهر ؛ وتقوم بدور فى توعيتها وتحثها للحركة » وتدعوها للمشاركة 
فى العمل والتغيير . ومن ثم فهى تطالب الجماهر بالمشاركة فيها » فلا يقتصر 
دور e r a‏ النشوة والطرب ء بل لايد أن يتعدى المستمع 
ذلك الدور “وان يشارك بنفسه بدور ايجابى فى العمل الفنى »› فيصببح 
للكورس دور اساسى وايجابى وهو الدور الذى تمثله جماهر الشعب 
سواء بالتطيق على الأاحداث »› أو توضیح مغزى الأغنية » او طرح 
الحل والمشاركة فيه للقضية الوطنية' > او السخرية من الاوضاع او بعض 
الطبقات .. الخ . وبذلك نرى أن الكورس فى اغانى الشيخ امام قد قد دخل 

فى البناء الاأساسى فى اغانيه » وتحول الى قيمة جمالية مختلفة تمام 
الاختلاف عما تعودناه من اللحنين الآخرين فى ترديد لزمة معينة أو خلال 
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EE E E EN, ETT 


فلا عجب اذن أن تنتشر اغانى الشيخ امام برغم المحاربة الدائمة لها 
a E ED CRE e GF E Cel aE Be as.‏ 
وخفظتها > لاناق الأصل نابعة منها . ولا عجب ايضا ان تنتشر هذه 
الاغانى فى دول عربية اخرى » لاأنها تمثل جانبا انسانيا مشتركا »› وتحتوى 
على قيم جمالية ومزاجية مشتركة فى مجملها بين جميع شعوب الدول المربية. 


E yf E YE I PY E FOE a E 
وأعطته نجاحا » كما أعطاها تضحيات » فتحية له » ولكل فنان‎ ٠ الحماهر‎ 


ملتزم وصادق . 


چډ د. حهاد سالمی داود 
مدرس بقسم علوم الموسيقى بكونسرفتوار القاهرة »> حاصلل على 
سهادة الدكتوراة فى الموسيقى من صوفيا » احد قادة اوركسترا القاهرة 
السيمفوفى . 
۱۲۹ 


مو سم النضائح المسرحية 


فۆاد دوارة 


الظاهرة المسرحية لا تنشأا فى فراغ ؛ ولا تتطور من عدم › ولا بمكن 
عزلها عن بقية الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية المحيطة بها . 
لذلك اذا اردنا ان نرصد هذه الظاهرة خلال موسم وآحد ؛ كما سيحاول 
هذا المقال بالنسبة لوسم ۱۹۸۳/۸۲ ۰ فلابد ان يكون واضحاف الأذها 
ان هذا الموسم ليس الا محصلة لتراكمات عديدة سابقة » ونتقاج للظروف 
الاجتماعيه والسياسيه والثقافية المتردية التى تصمرض لها مجتمعنا فى 
أعقاب هزيمة 1۹٦۷‏ »> وازدادت ترديا وتدهورا طوال السبمينيات . 


لقد عرف المسرح المصری بدایات ازدهار فنی فیما بین عامی ۱٩٥٩‏ 
و ۱۹7١‏ »> لعله لم یعرف مثلها على مدی تاریخه القصر نسبيا ٠‏ وقول 
« بدايات » لان مد تلك الحركة المسرحية الناهضة لم يتح له أن يكتمل حتى 
يبلغ سمته »› ولان تلك السنوات المزدهرة › التى اصطلح على تسمبتها 
« بمسرح الستينيات » ٠‏ لم تخل من سلبيات وعناصر تخلف » هى نفسهاً 
التى استشرت وسيطرت فيما بعد فى سنوات التراحع والتدهور » لتسلمنا 
الى مرحلة الازمات التى مازلنا نعانى منها فى مختلف مناحى حياتنا السياسية 
والاجتماعية والثقافية . 


والمتابع للحركة المسرحية منذ اواخر الستينيات سيجد تعير «الأزمة» 
يتردد فى وصفها بكثرة مذهلة على اقلام الكتابوالنقاد من مختلف الإتحاهات› 
و على السنهة الفنانين والمىسىئولىن على أاخت لاف مو اقههم ¢ وفيما یشه 
الإاجماع » وسيجد المؤتمرات تمقد لبحث اأسباب علاج تلك الازمة › واللجان 
تشكل »› والخطط توضع وتنشر ٠‏ والوعود تبذل › دون آن يؤدى ذلك کله › 
ولو الى انفراج مؤقت لتلك الازمة المتفاقمة . 
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والازمة كالرض الزمن » قد يظل كانا سنوات طويلة › وقد يجد فى 
الجسم عناصر مقاومة تبقى على الحياة الى حين ٠‏ ثم لا تلبث هذه المناصر 
ان ق لط اا فن ن بل الي اده ف أحد الإمتاة› 
او انفجار فى عضو آخر .. وهذا بالضبط ما بدا يحدث فى حركتنا امسرحية 
خلال هذا الموسم بصورة واضحة » نتيجة لأزمتها الطويلة المزمنة › ولذلك 
والتمائل لال فاء e‏ 
X*# # *‏ 
بدا الموسم بفضيحه مدويه ى اعرق حصون ES, ¢ e‏ 
))1 المسرح القومى rrp Fo e E‏ 
الثقافة فى اكتوبر الماش ١‏ تمسرحبة ((مجنون ليلى) لآحمد شوقی > واستفرقی 
الاعداد لھا عد اشهر ¢ وحفلت الصحف بالاآخبار والموضوعات المصوره 
وفى ليلة الافتتاح رفع الستار فى الموعد المحدد امام ضيوف المهرجان 
من مختلف الاقطار العربية .. وبحضور رئيس الوزراء وعدد غر قليل 
من الوزراء وکبار المسئولين وجمهور عفر ٠.‏ وبعد اقل من عشر دقائق 
اذ بالستار يسدل مرة اأخرى بحجة عدم وصول امطرب الذى يضطلع ببطولة 
e‏ 
E a‏ « .. ار ن السرحية لم تكن دة ا اغادا کاملا الم 
rge E‏ من قبل » وبصفة خاصة فيما يتعلق 
بلالھ ان 
العحتت ”ان من المسئولين عن هذه الكارثة لم يعاقب > او حتى 
ee e rr E‏ المسرحية التى بذلت فيها جهود 
كبر »› وأنفقت عليها اموال طائلة » لم تستكمل بعد ذلك » ولم تمرض 
حتى اليوم e‏ © 


e O O PS E‏ القرمی 

سمر العصفورى .. فماذا e‏ هذه اده ؟ 
من تيم مسرحية * اء الحلاج » لصلاح عبد المبور من اراج 
كرم مطاوع ء ثم العسدول عنها لمجزه عن تجميع المثلين اللازمين لادائها .. 


ومرة اخرى لم يعاقب أحد » بل لم يحقق مع أحد بالمرة e‏ 
وترتب على ذلك انه لاول مرة منذ انشاء المسرح القومى سنة ٠۹۳۵‏ 
ينقضى موسم كامل لم يقدم فيه هذا المسرح لعتيد سرحية وأحدة > وهو 
الذى يضم اكا الخبرات I.‏ ا ی الوطن العربی کله .. ترى 
کم کلف ۴ المسرح الكبر دافع الضرائب اليسيط الرهق بالأعباء 
والازمات ؟! 


1۲1 


ولا يمكن تبرير هذه الفضيحة الأخرة باغلاق مبنى المسرح القومى 
ما رب ن غا اة وتدة ب فلو كان الالو عة خا 
حقا لقدموا عروضهم بای مسرح آخر بالقاهرة › أو بالاقالي > أو لأاقاموا 
راتات رن ھا کا تل رواد رک کا 


| واخرا ٠‏ وآثئناء اعداد هذا المقال فى النصف الثانى من شهر سىتمبر“ 
آخر شهور الموسم المسرحى ¢ استىقظ المسرح القومی من رقاده الطويل» 
ليقدم مسرحية « بيت الأصول » من تأليف عاطف الغمرى واخراج عبد الرحيم 
الزرقانی ¢ و ھی مسرحبة حيده من طراز مسر حبات » اسن (( الإحتماعية 
التى تمتمد على النقاش المقلى اكثر من اعتمادها على الأحداث اللادية 
. والقضية 0 a aE‏ الرآای وضرورة أن يكون 
منه ) وغےر غر المتاثر بمصالحه المادية الخاصة .. 
الامر E‏ دعانا بالاضافة الى بعض الشواهد الأخرى الى ترجيح أن 
المسرحية مترجمة عن نص اجنبى .. 


وايا كان الامر فقد نجح الزرقانى مع عدد من نجوم المسرح القومى ‏ 
من بينهم ناهد سمر واشرف عبد الففور ونادية السبع وعادل المهيلمى ‏ 
فى تقديم عرض محترم يليق بمكانة المسرح القومى وتاريخه › وان لم يحظ 
باقبال جماهرى يذكر » بسبب عرض المسرحية بمسرح « الجمهورية » 
اللخرل ف س فاد بے فة الاعا لا 


وقد قرانا مۋخرا عن تشكيل لجنة للتحقيق فى المبالغ الطائلة التى 

نفقت على ترميم المسرح القومى ؛ ونرجو الا تنتهى الى فضيحة أخرى 
نذاتها ») خاصهة افا قارنت بين هذه الميالع والمبالع التى يتكلفها بناء 
e‏ !: 
ساب ب OR rT PRE e e‏ ۰ 

+% +¥ +× 

ویذكرنا اغلاق مبنى المسرح القومى ما يقرب من عامين › باغلاق ئا 
Re Ee O FS e A TT‏ 
الا ٣ E a NENE E ES‏ 

وترتب على اغلاق مسرح محمد فريد › وهو مقر « فرقة المسرح 
الکومیدیى » ؛ توقف هذه الفرقة هى الأخرى + فلم تقدم عملا واحدا طوال 
الموسم الشتوى المنقضیى 2 

وقبل ان ينتهى الموسم الصيفى بشهر وتصف اذا بالمسرح الكوميدى 
يفاجئنا بتقديم عرضين فى وقت واحد ٠‏ اولهما بالقاهره ؛ والآخر بالاسكندرية 
۱۳۲ 


٠.تكلفا ‏ حسب رواية حجريدهة « الآخبار » س )۸ الف جنيه ؛ فى حبن أن 
ميزاانية المسرح كلها .۷ الفا !! 

عرض القاهره اقتباس سىء مسرحية « كنوك أو انتصار الطب » 
اكاب النرسى حول رومان » احتط نيه أحداغنيقن باطارها الخارحى › 
وحشاه بالعديد من المواقف الهازلة ومشاهد اليلودراما الزاعقة ؛ بالاضافة 
الى بعض عبارات النقد الاجتماعى المباشر للأطباء المستغلين › ودعوتهم 
الى علاج الفقراء مجانا . 

أهم ما يعيب هذه التوليفة التى قدمت باسم « ازى الصحة » تحريدها 
للشخصيات من مقوماتها النغسية والاحجتماعية والفكرية »› فبدت اما أشباحا 
باهتة أو بهلوانات مهرجة › ومن ثم استحال علينا أن نقتنعم بصدق أى نقد 
وضع على السنتها .. 


العرض يقترب من مستوى ما تقدمه فرق الهواة لولا اضطلاع الفنان حمدى 
احمد بدور البطولة . 


أما عرض الاسكندرية فترجمة عامية للهاة شكسبير الشهرة « حلم 
متوقفا عن العمل أكثر من عشر سنوات .. ثم عاد بهذا العرض المتاز الذى 
قدم فى الهمواء الطلق بقلمة قايتباى ؛ وكانت النية فى البداية متجهة آلى 
تقدیمه فی حدائق انطونيادس التى تلائمه أكثر ›» لا هو معروف من أن 
معظم احداث المسرحية تدور فى غابة .. غي ان البلخ الطائل الذى طلبته 
هيئة تنشيط السياحة نظر تأجير مسرح الحديقة حال دون ذلك .. 


واول ما یلفت النظر ى هذا العرض خلوه من آی نجم مشهور ‏ 
باستثناء الفنان كمال ياسين .. ومع ذلك فقد كان مستوى التمثيل مرتفما 
وملفتا للنظر .. واسهمت اغانى الشاعر السكندرى احمد السمرة والحان 
د. جمال سلامه › ورقصات مجدیى الزقازیقى مع ديكورات وازياء حسين 
جمعة لى تقديم عرض مرح مبهج كان من الممكن أن يتضاعف نجاحه لو قدم 
ف حدائق انطونیادس ۰ ولو بدا عرضه ی آوائل الصيف لا فى أواخره . 

وقد احسنت ادارة قطاع المسرح بنقله الى القاهرة لكى يشاهده 
هة ره تحصن هه الاه © خاة مخ با نفرنة من ذرة اكرون 
الجيدة التى تقدمها مسارح الدولة .. 

لن أغيد هنا ما لته حالا فن ترقت امرخ التومن. 6 ولكق اد 
ان أعيد ما قيل كثرا عن السيد راضى مدير « المسرح الكوميدى » ٠‏ وكيف 
يجمع بين ادارة هذه الفرقة الحكومية وملكية وادارة فرقة اخرى منافسة 
من فرق القطاع الخاص »› وتشابك علاقاته وأعماله مع فرق أخرى عديدة 
من القطاع الخاص ؛› وهو ما لابد أن يتعارض ويتناتض مع واجبات وظيفته 
اللحكوميه »› ومصالح الفرقه التى يديرها .. ووضح ذلك فى المقبات 
التى وضمها امام الفنان حسين جمعة أئناء اخراجه « لحلم ليلة صيف » 


۱۲ 


اش الى اعفن رخن الكرين اللكن هه اة نة ون 
مدرر مقنع ¢ » مسر ح میامی (( الذى بؤحره قطاع المسرح منذ سنوات 
طويلة لفرقة من فرق القطاع الخاص › تؤجره لر ها من الفرق أكثر مما تعمل 
غه وا نض اه فر رت تن أي الت ين الا بق ج 
لإ تزید على ۲۱ عاما استفنت هيئة المسرح عن قرابة عشرة مسارح للقطاع 
الخاص © © © ( e‏ 

ومع ذلك كله فالسيد وزير الدولة للثقافة يبدى المه فى حديث اخر 
لان « القاهرة بملايينها الاثنى عشر لا يخدمهم سوى خمسة او ستة مسارح٠.‏ 
وهذا العجز فى دور العرض المسرحى لن ينتهى أو يحل قبل سنوات طويلة 
N TT EE‏ 

* *¥ % 
از ! كانت فضيحه « محنون ليبلى » قد فجرت آزمة القطاع العام 
فى المسرح »› وكشنفت أوضاعه المتدهورة › فان فضيحة الممثل سميد صالح 

قد فحرت ازمة القطاع الخاص » وكشفت عن هبوطه الفنی والآخلاقى › 
والسموم القاتلة التى يشيعها فى عقول مواطنينا ٠‏ والقيم المنحلة التى يرسبها 
فى وجدانهم وسلوكهم واساليب تعبرهم » خاصة وهو يحظى باأكبر قدر من 
حغاو ٥‏ كافهة أحهز ه٥‏ الاعلام الحكومية ® e‏ وعلى رأاسها التليفزيون الحريصس 
على اعادة مسرحياته ٠‏ والاستعانة بكثرهة بنجومه امضحكين فيما يتدم من 
تمثیليات وبرامح e‏ © 

فهذا ممثل اقبلت عليه الجماهي الطيبة وشجمته » ملم يقنع بما حققه 
من نجاح وما حفلت به مسرحية « لعبة اسمها الفلوس » من مواقف الفكاهة 
والأاضحاك “ وهى مسرحية جيده على قدر كبر من التماسك والنضج 
لكاتب ناجى جورج » فظل يضيف اليها كل ليلة نكاتا وعبارات يرتجلها » حتى 
افسد بناء المسرحية »› وتجاوز الخروج عن نص المسرحية الى الخروج 
عن الآداب المامة ه٠‏ 
لم ندع ومشی فی اشاق وارتجااته »توء نارات جره : 
ا 

وبالرغم من الضجة الصحافية التى صحبت هذه الفضيحة المسرحيه › 
فيي ¥ تيل حال خاصة او شاذة ف سرح التطاع الخاص » بل هى شى. 
a PT E 5 ps e Ee PE‏ هذا | 

ا حذك نم نك اة التكتق الا ال خا من ان 
نفسها › فقد تضامن مع سعيد صالح عدد من زملائه من نجوم الأاضحاك ء 
وملاوا e Ps EO per Robe BE ET YT‏ 
۱€ 


الس من اخبار E E‏ هذه الفضيحة الغريبة ٠»‏ 


وخظورة. هذه e‏ تتمثل فی آن ا aS RE SSE‏ 
الستولين قد ابحو فوق امساطة القانونية . e o‏ الأغذية الغاسدة 
وما قدموه لهم من E‏ وهدايا .. فی هذا ای فرابة > فکلا r‏ 
ومن الصمب علاج آثاره عن طریی المصادره والاعدام 


وشهد الموسم ال اضى فضائح مسرحية اخرى › كاغلاق ١‏ مسرح هدى 
شعراوی » بعد الانتهاء من اعداده للعرض »> وقبل افتتاحه بليلة وأحدة . 
وکعجز اتحاد عمال مصر عن استماده مسرحه الواقع فی مبناه من احدی فرق 
اض تۇجرە من الباطن للفرق الاخرى > وتمنع الفرق العماليه 

وكتلك لشي اق رتا جزة ٠‏ الأحرا ر » الصادرة ٠۹‏ سدتمىر ٠‏ 
وهذا نصها : 


« يمد انتهاء عرض النمل الأول من مسرحية مزرعة الحبوانات (( 
فوجىء التفرحون بابقاف العرض وكان منتج المسرحية قد قام بتحصيل الایراد 
من الشباك › وغادر المسرح قبل ان يقوم بتسديد أجور المئلين ماجدة الخطيب 
وة عا الي ٠‏ اللي ٠‏ ع ال طا الت . وعندما علم الجمهور 
بذلك بدا فى مطارده المثلين والمنتج لاسترداد قيمة التذاكر .. هذا وقد توقف 
عرض المسرحية نهائيا !! » . 


PR U N E Ge HR 
مىىلىىلات الخلب »® 6 عروض تکلفنت آلاف الات 0 مشاعد‎ 
ل تقاست يح تة الغرشى, .بم الل خر هذ‎ ١ ونام فل‎ ١ فة حال‎ 
النوعية من الفضائح المتكررة التى لا يكاد يخلو منها موسم من المواسم‎ 
X% %* * 
فلفكع اتن حدبة التاع ولنقل الى اتال اسو اا اي‎ 
اترات ال قت خلال الرس .انى .ء قدا أرلا ملاخطة ان عد‎ 
اتراي التی قدمتها فرق القطاع الخاص أکبر بکئے من ا التى‎ 
وهن امار شي لنت الا‎ ٤ هو 'الواحهة المعيرة من افرع الرى‎ 
عل كل فنون التعبم الدرامية » لا ى مص وحدها ء بل وف غالبية الاقطار‎ 
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کثرتها .. 

وليس من شان النقد الجاد ان يتعرض لهذه الأعمال التجرية › 
الا و طاهرة سلبية بحاجة الى E PY E‏ 
a‏ 

ومع ذلك فقد شهد مسرح القطاع الخاص خلال الموسم الماضی عده 
ظواهر ايحابية » لا شك أن أهمها اقدام على سالم ونور الشريف على انشاء 
ما كتب على سالم الى أخرج بنفسه واحده منها » فى حين اخرج نور الشريف 
الاثنتين الاأخريين ببطولة 8 الثلاث التى تمالج ادق 
E ETE‏ 
يفطی تکالیفه © 

EE‏ ومحمد صبحى ملهاه استعراضبهة ناضحة 
ba bg‏ الى دور البهلوان المهرج بلا مهدف 
ولا غاية ¢ فى مسرحيته القديمة « الجوكر ».. وأتبعها بمسرحيه « البغبمان » 

هاتان احاولتان الجادتان ف القطاع الخاص کانتا حدیرنین بتشسجيع 


e bo E er CY E ahe E 


وعلى المكسي من ذلك حفليت سرحية « الشخص ٠‏ للاخوين رحباي 
منتجوها اوو مع يود رضا وکیل وزاره القطاع على تصميم 
رقصاتها .. 

وبالرغم من ارتفاع الملستوى الفنى للمسرحية » ومن آنها أول 
مسرحية تقدم للاخوين رحبانى فى القاهرة ؛ فلم يقدر لها نجاح جماهرى 
a hE‏ لحري ءون RE‏ 
المواصم العربية التى E‏ »> بالاضافة الى انتشارا تا 

وکانت u‏ وسكينة » انجح مسرحيات القطاع الخاص خلال الموسم 


۲٢ 


الماضى ؛› فقد حشدت لها امكانات فنية ضحمة › واحيطت بحملة دعاية 
هائلة » وترتب على ذلك رفع ثمن تذكرة الدخول الى خمسة عشر جنيها 
اول رة ف ار الرى ١‏ 

فاذا عدنا الى مسرح القطاع العام لاإحظنا ان انشط فرقه وأكثرها 
حديه هو « امسرح الحديث » الذى يديره الفنان محمود الحدینى ٠.٠‏ فقد 
قدم أربعة عروض ناجحة .. اولهما « الرهائن » من تأليف الدكتور 
عبد العمزيز حمودة واخراج فهمى الخولى .. وهى مسرحية متخلفة سياسيا 
متوسطة القيمة فنيا » لا تكاد تتجاوز مستوى فرق الهواة .. ومع ذلك فقد 


له عددا من المثلين المعروفين N : ١‏ فحققت نجاحا ختاهر نا لإ تاس نة ®6 
ثم تلتها « الثأر ورحلة العذاب » لتكشف الوجه الآخر لحنة فرق 
العام وسهولة تحاوزها 6 بحیٿ د استمرار ها بعد ذلك 


عن المجز النغضح » او التخريب المتصمد لسرح الدولة ٤‏ الذی لا یمکن 
4 وحخشدت من والامکكانات 5 


لتد رد الكئيرون ازمة مسرح القطاع العام الى اعراض كار المطلين 
عن القيام بالأدوا ر الى ا الف ارا المادية الكيرة 
التى تمود عليهم من الاشتر تراك فى مسلسلات التليفزيون الخليحية .. ولكننا 
نجد فى هذه المسرحية ثلاثه نجوم من أروج ممثلى هذه المسلسلات »› وهم 

ر ااي وود الجن رالرى و م رو ع 
جيدة بكل القابيس ٠‏ بالرغم من EON EET FRAT WT‏ 
شابا فى أول سلم الشهره . ليس عضوا فى لجان القراءة والمكاتب 
اله وا ي ا له النرر اء الى ك ا وتعلن ات٠‏ 
فأحازوا لأصحابه مسرحيات لا تستحق الاإحازة 


وساعدهم على ذلك أن مخرج امسرحيةه ‏ عبد الرحيم الزرقانى ‏ 
لا يختلف حول استاذيته اثنان .. ولا يى هذا آننا نعارض فى اتاحة القرص 
للمخرجين الشبان »› بقدر ما نعارض فى اهمال الخبرات المتمرسة › وانفراد 
الشبان بالاخراج وحدهم » خاصة وان بعضهم كان يختار خلال الوا 
السابقة المسرحيات لا لجودتها » بل ارضاء لهذا المسئول الكبر أو ذاك .. 


وتفدم » الثأر ورحلة العمذاب ( علاحا حديثا لحياه الشاعر الجاهلى 
الكر « امرىء القيس » ؛ ومن ن أهم ما وفقت فقت اليه وصل مقضية الثار القديمة 
بواقعنا العربى N SR TET‏ ۾ "٠‏ واصرار 

وان ن کنا ناخذ ا ریا ق ا بویع بے انرب المظميين 
بنفس تفن از ى الوتن. الان ف الا الاضر > وش بال ول ب 
الا معرض › ا عاجز عن فهم حقائق الصراع السياسى الحديث .. 


۷ 


والمسرحية الثالئة التى اختتم بها « المسرح OEE O RY‏ 
هى « الحلم يدخل القرية » للكاتب آلكبر سعد مكاوى »› وقد عالج فيهما 
حلم الانسانية بالعدل والحرية من خلال خرافة تشيع فى قرية مصرية قى اعقاب 
ثور ۱١١١‏ » مؤداها ان احدى نساء القرية ستلد « المهدى النتظر » الذى 
سيملاً الأرض عدلا وينصف الظلومين من ظاليهم ۰ 

واذا كانت المسرحية قد انتهت بانتصار ممثلى الاقطاع والرجعية 
وسلطة البطش البوليسية على جماهر الفلاحين › واحباطهم 5مالها فى 
الاصلاح والتفير الذى كانت تتوقعه على ايدى « المهد ى النتظر » ۰ نانها 
حافلة مع ذلك بالعديد من النغمات التفائلة الصادرهة عن ايمان حقيقى بقدرة 
الجماهر على التغيے والانتصار على مستغليها وظاليها . 


بهذه المسرحية عاد امخرج الكبير سفمد أردش الى مواصلة دوره 
البناء فى اثراء المسرح ا لممصرى بعد غيبة طويلة قضاها بين الجزائر والكويت 
يدرب براعمها المسرحية .. وقد وفق فى اخراج المسرحية › وخلق الجو 
المناسب لوضوعها ¢ واختيار الممثلين اللائمين لشخضاتها ¢ وىخاصة 
صلاح قابيل فى الترزى المستنر والد « المهدى النتظر » ٠‏ ومرفت سعيد 
فى دور (« صبوحة » الفازية التى تابت واصبحت خادمة لتقام « المهدى 
المنتظر » ٠‏ وفأروق نحيب فى دور المخبر. .ما محمد أحمد المصرى ( أبو لمعة ) 
فقد ادى دور « العمدة » باسلوب مسارح القطاع الخاص الهازل > وأاسرف 
فى الخروج على النص حوارا وحركة حتى كاد يفسد العرض كله . 

وأسهم المسرح الحديث فى الموسم الصيفقى بعرض مكون من ثلاث من 
مسرحيات سحد الدين وهبة القصرة التى نشرها فى كتاب يحمل اسم احداها 
وهى « الوزير شال الثلاجة » .. وقد سبق أن قدم « المسرح القومى » 
ستا من هذه المسرحیات فی سهرتين خلال موسمين متتالبين ٠١‏ ومعنى ذلك 

ن المسرحيات الثلاث التى اختارها « المسرح الحديث » ليست افنضل 
رحا امحموعة › فاذا أضغنا الى ذلك ان هذه المسرحيات تفسها ليست 
ای امخرجين الشبان الذين يقدمون انفسهم للجمهور لاأول مرة من خلال 
هذه المسرحيات القصرة بامكانات ضئيلة وممثلين غالبيتهم غير مشهورين .. 

وان کان من الحق أن سليمان الهادی کان احسن حظا من زمیليه »› 
لأن مسرحبة « عنتر ۸۳ » التى أخرجها أفضل من زميلتيها واخف ظلا واكثر 

اما اسوأهم حظا فكان سعد ميد الكريم الذى اخرج مسرحية « جوازة 
صيف » ٠‏ فهى نموذج للمسرحية محكمة الصنع آلتى تعتمد على مفاجاة مفتعلة 
دون أن تقول شيئًا .. فى حين أن مسرحية « الوزير شال الثلاجة » أقرب 
للنكتة الساذرة »› وتأئرها واضح بمسرحية « بين يوم وليله » لتوفيق الحكيم› 
وقد اخرجھا باجتهاد سمر فهمی ؛ ونجح فی تجسید ما تحويه من جو النفاق 
الرخيص المسيطر علىمصالحنا الحكومية › وعاونه على تحقيق ذلك عدد 
من المثلين المجتهدين من بينهم مبد المنعم عطاء ؛ وايمان حمدى ؛ ومخمد 
محمو د ٠‏ ۰ 
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كنت اتمنى لو دقق المخرجون الثلاثة فى اختيار النصوص التى تمكنهم 

من ابراز مواهبهم وطاقاتهم . الفنية بصورة افضل . 
* * #* 

وخلال هذا الموسم شهدنا « لمسرح الطليعة » خمسة عروض متفاوتة 
القيمة ٠‏ بداها ببرنامج من قسمين احياء لذكرى الشاعر صلاح عبد الصبور : 
القسم الأارل مختارات من ش ره ومسرحیاته آحاد اعدادها واخراحها 

مر الفصنوزرى و تخسن خن ٠‏ والخك لتا رة ٠‏ الى :فة « 

E‏ فاروق زکی ۰ الذی بذل جهدا کبےا › وقدم عرضا شيقا › ولکنه 
كاد يجرد المسرحية من مضمونها اللسمياسى »› حين حرص على احاطتها 
باطار تجريدى محايد بعيد عن مضمونها الشرقى › بل المحلى .. 


و ا ق ا ی ور و ن ي 
عن برجت ف الرخو » للكاتب الذو غسالى ر نلان و فى > وهن 
ملهاة تقليدية جيدة > مكانها الطبيعي « المسرح الكوميدى » › ولا شان لها 
بمسرح الطليمة والتجارب الجديده التى ينبغى أن يرتادها امام الحركهة 
المسرحيه . 

ويختتم » مسر ح الطليمعة (( موسمه الشتوى بعرض ممتاز من نوع 

« المونودراما » » وهو « الحصان » من تأليف كرم النجار »› واخراج أحمد 

اک ٤‏ وتال مار جل ۽ ای مات ان ديا الم بد اع 
الا تعود ال أحتجاحها السايق .. لاننا نعتقد انه لا سبيل لاقالة مسرحنا 
من عثرته ما لم يعد اليه كبار فنانيه من الكتاب والمخرجين والمئلين › وهم 
کثړرون » بحیث اذا قدم کل منهم عملا واحدا کل موسم ۰ أو حتی کل موسمین 
لما تمعرض مسرحنا للنكسات التى منى بها خلال العقد الأخر .. وهو 
N BC ESET E‏ 


منذ انشائه . رى PS EE‏ 
لد السابق سمر العصفورى للتأليف بالاضافة للاخراج ..٠‏ فقد کتب 
سرته I NE N‏ 
مقومات آأى عمل درامى › وأسماها « مسافر ظهر » معارضة « لسافر ليل » 
لصلا ح عبد الصبور » فكان من الطبيعى أن ترفضها لجنة القراءه بقطاع 
ST‏ > فلا طلب تقديمها فى شكل بسيط اشبه بالقراءة الدرامية ودون 
اى تگلفة وا فق القطاع > ولكن المخرج عاد واكتفى بالعرض الوحيد » الذى 
.. والحركة اراعقه > کون انتج فى تله الى عرض درأمی .. 

ا الفرضى لأر فهو مبرخية 3 الحلانب٠‏ اللدكتور ميد عنان ٠‏ : 
كانت قد قدمت للجنة القراءة باسم « الدراويش » فرفضتها باجماع ثلاثة 
والتاثر من مسئولى وزارة الثقاقه واصدقاء امؤلف › بعد تغير اسمها ؛ 
وادخال تعديلات طفيفة عليها . 
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والمسرحية تدين الاحتيال باسم الدين لخداع الشباب وتضليله »> كا 
تهاجم تجار الانفتاح الاستهلاكى » ولكن المحزن انها تفعل ذلك بأسلوب 
رکیك متهالك › اول اقتناص الفكاهية الرخيصهة اکثر مما بتعمق فى طرح 
القضية Sa‏ ا 


فرضها عليها ٠.۰.‏ فاقبلت عليها نوعية خاصة من الجمهور لم يعرفها مسرح 
E OE TS E‏ بمعاونة د. دای ق ج ف القضاء 
PE‏ خمسین قرشا لا غير .. وهو نجاح 
لا یستهان به !! 
ف 

آأضاف لطاع : فمرقتن جديدتين الى فرقَه .. وهما » مسر ح ا (( 
ر » المسر ح المتجول 2 وتسمية المسرح الآاخر تدل على قصور واضح 
ف فهم وظينة قطاع السرع »> حبن يتصو أن عبل فرقه الأخرى تامر على 
ee n iF el‏ واح ده ل پيکن ان تكني لتفية ڪل 
ارجاء الجمهورية لا فى موسم واحد » ولا فى عشرة مواسم ! 


أما « مسرح الشباب » فقد جهدت كئثرا لتحديد دور متميز له نلم 
أونق » اذ المفروض أن كل فرقنا المسرحية تقدم عروضها للشباب › 
وتعالج قضاياه » وتخفض تذاكرها لطلاب المدارس والجامعات واعضاء 
النقابات العمالية 6 ولکن المغروض شىء وما يحدث فعلا شىء آخرا.. 


ان المبرر الوحيد لتخصيص مسارح للشباب هو استيماب طاقاتهم 
الفنية “ وهذا ليس دور قطاع المسرح »› بل دور مسارح الهواه التابعة لجهاز 
الشباب والثقافة الجماهرية واتحاد عمال مصر »› والجامعات والمدارس .. 


اما ان كان المقصود بانشاء هاتين الفرقتين الجديدتين هو استيعاب 
ATE EN ROR E E‏ الهدف . ٠‏ ومع ذلك 

فقد اأستمعانت الفرق بعديد من المثلين من حارج القطاع فى المروض التليلة 
التى قدمتها .. واغرب من ذلك أن قطا ع امسرح عين بهاتين الفرقتين عددا 
غغر قليل من المتلين من غير الماملين به » وهو r‏ من الممالة 
امسر لو OE EE‏ ات !! 

ح ولو مره و سنو 

وأيا كان الأمر فمن حق هاتين الفرقتين أن نتريث فى الحكم عليهما وعلى 
مدى حاجتنا اليهما > لان موسما واحدا لا يكفى لتقويم نشاطهما .. 

لقد بدا « المسرح المتجول » عمله بتقديم مسرحية قديمة سبق عرضها 
ف بعض فرق الثقافة الجماهرية › وهى مسرحية « أزمة شرف » من تاليف 
ليلى عبد الباسط ومحمد الباجس » واخراج مدير الفرقة عبد الغفار عودة ٠‏ 


) (۰ 


وعرضت فى عدة مدن خارج القاهرة » قبل عرضها بالمسرح المائم بالقاهرة.. 
بعد ان اضاف اليها كما كبيرا من مضحكات ومشهيات وارتجالات المسرح 
التجارى .. 


وفى الوقت نفسه نظم « المسرح المتجول » سلسلة من الملحاضر!ت 
والندوات لا ت کل دل د ومد او ال ا : 
ذكان. الى ى توالا بى الإلت اتا لول اتر وة 
دوره ٤‏ وعو جهد مشکور علی کل حال ؛ وان کنت اعتقد انه لآ یدخل ف 

عمل الفرقة » بقدر ما يدخل فى ك أكاديمية الفنون > والمسركز 
القومى للمسرح > ومسرح الطليمة . 


وبدا « مسرح الشباب » تشاطه بتقذيم ١‏ اللحة المحدية » للشاعر 
کامل مين واخراج جلال توفضق ۰ بأسلوب يجمع بين الإلقاء والانئنشاد 
الدينى والرقص التوقيیعى على نسقی 0 الأمسیات الديتنيسة ( التی دمت 
مؤخرا » ولكن بامكانات فنية اقل بکثر ۰ فلم تحظ بای اقبال جماهری › 
خاصة وقد عرضت فى فصل الشتاء على « مسرح فاطمة رشدى » الصيفى 
امطل على النيل ) بعد تغطيته بأقمشة السرادقات .. 


واتجهت الفرقتان بعد ذلك الى مسرحه بعض مناهج الثانوية المامة.. 
فقدم « مسرح الشباب » اعدادا لترجمة الرواية الانجليزية « قلمة الخطر » 
من اخراج مصطفى الدمرداش فى حين قدم « المسرح المتجول » اعدادا 
منهج التأريخ المقرر على طلبة القسم الأدبى > من اخراج سامى عبد التبى.. 


والفكرة جيدة بلا ريب ٠‏ ولكنها لم تدرس الدراسة الواجبة » بل عولجت 
i‏ التظرف والاضحاك بأاى ثمن “> مما افسد الهدف النبيل . 


وكان المغفروض ان يقدم العرضان فى وقت مبكر فى بداية المام 
الدراسیى )› لا فی نھایتهھ کہا حدث › حین ينشغل الطلاب بالمذاكرة و وان 
تتجول الفرقتان فى مختلف الأقاليم »> وبخاصة « المسرح التجول » >٠‏ 
ولا يكتفيان بتقديم عرضيهما فى القاهرة وحدها .. 


هذا الارتباك الواضح فى عمل فرق قطاع المسرح ؛ وقلة العروض 
التی قدمتها » خصوصا ف اموسم الشتوى الطويل 6 آاغری القائمين غل 
جور al‏ الحماهرية خو ملءِ الفراغ ال رى ال RE A‏ ¢ 
وتكثيف قدر كب من جهودهم ف‌القاهرة ٤‏ حيث کبار اولان واوا 
اجهزة الاعلام .. فاقتطعوا جانبا كيرا من اليزانية المحدودة الخصصة 
للمسرح لتقديم اربعة عروض كبر و فى القاهرة وحدها . 

كان اول تلك العروض هو « حدث فى وادى الجن » الذى قىم فى 
مهرجان شوقى وحافظ عقب فضيحة « مجنون ليلى » 0 وهو من اعداد 
يسرى الجندى › واخراج سمر العصفورى وماهر عبد الحميد .. وهو 
عرض استشر اني بعد تاتا عل الرق رر ارسق الا و الد کرات 
واللاببس البرآقة .. اضطلع بهذا الحانب اساتذه وطلاب مماهد اكأديمية 
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الفغنون ٠‏ أما الجاتب التمثيلى فقد اداه فنانو « مسرح الطليمة » .. فى حين 
اقتصر دور الثقافة الجماهرية على الانتاج والتمويل ! 


وشیءِ قريب من هذا ينطبق على العرض الثانى › وهو مسرحية 
المخططیين » التی کتبها بوسف ادریس ۰ واآخرجها سمد اردش سنة۹٦۹١۱›‏ 
ثم NPE‏ ف لىله الافتتاح 6 8 e‏ المرة زکی 
من ممئلی آلشقانة الجماهرية ( بالاضافة الى يعض مسر ح الطليمة 
الذى استضاف هذا المرض الناجح »› لاأن المىسرحية عالحت _ ف حانب منها 
به عجز الزعيم عن آجراء الاصلاحات والتفيرات الضرورية “ نتيجةة 
للحصار الحديدى الذى يضربه حوله معماونوه من الانتهازيين والنتفعين 
بالاوضاع الفاسدة القائمة .. 


وكانت المسرحية الئالئة التى قدمتها « الئقافة الجماهرية » فى القاهرة 
E E EE ENC NT ES,‏ 
امىر ٠‏ فتبناها امخرج عبد الرحمن الشافمى » وقديها على « مسر ح 
IR‏ » بممثلى الثقافة الجماهرية وامكاناتها المحدودة › فلم بقدر لها 
النجاح »> لضالة هذه الامكانات .. وقبل ذلك لأن الؤلف الك تی فيها 
عن جو الأسرة المصرية المتوسطة الذى دځ ف a macam‏ 
كل مسرحياته السابقة الناجحة »› واقتحم منطقة المسرح الفكرى التى يبدو 
ان مواهبه لم تؤهله للاجادة فيه و 


وتأتى بمد ذلك ١‏ مانن المحروسة » من تاليف الكاتب الصاعد محمد 
انو الملا السلامونى ؛ وقد صور فيها جوانب من نضال الشعب بقيادة 
الأزهر ضد الغزاة الفرنسيين فى أوائل القرن التاسع عشر » فى اطار 
الاين اترك ان لن وي ول ا 
a e Cl EC al SS GL al‏ 
CATE OE‏ > بل على العكس 


0 مسرح الثقافة E E E‏ نادر هة لا تشارکه فیها 'آی 
نوعية اخرى من المسارح .. فبينما وصل سعر تذكرة الدخول فى مسارح 
القطاع الخاص الى خمسة عشر جنيها » وفى القطاع المام الى خمسة 
حنيهات .. فان مسارح الثقافنة الحماهرية ل تتقاضی مليما واحدا من 
جمهورها » او هذا هو المغفروض .. ومعنى ذلك أن حمهورها يتكون من غر 
القادرين على ثمن تذاكر القتطاعين الخاص والعام › وهم غالىيه مواطنينا 


1€ 


.. وليس هناك ما يمنع آلقادرين من ارتيساده .. اى انه ببساطة مسرح 
کل الناس .. او هکذا یجب أن یکون ۰. 

والمغروض ان هذه الحقيقة الاساسية هى التى تحدد طبيعة مسرح 
الفكافة الخاهرنة وقؤرة 4 فلا خر له أذا اسف أو اترخص بائ وره 
من الصور ٠‏ لأن جمهوره مضمون مهما قدم › ولا دخل لايرآد شباك التذاكر 
فى تحديد ما يقدمه ٠‏ لأنه لا يوجد شباك تذاكر املا .. لذلك فمن الفريب 
ان يظل غالبية مخرجى الثقانة الجماهرية »› ومعظمهم من الشبان ؛ يدورون 
داخل الاطر الفنية التقليدية » ولا ينتهزون هذه الفرصة النادرة المتاحة 
لهم لاقتحام تجارب فنية جريئة » تستوحى البيئات التى يعملون فيها › 
وتحاول خدمتها وتطویرها بکل سبيل ممكن .. 

ان نسبة كبرة من مواطنينا ‏ تزيد على النصف فى التقديرات 
الرسمية ‏ لا يقرأون ولا يكتبون › ومن ثم لا يستطيمعون امشاركة الفمالة 
فى حل مشكلات بلادهم ٠‏ والحفاظ على حقوقهم تجاه الأحهزة البروقراطية 
الننة ٤‏ واختتر له الصالخن :ى .الؤسسات الراطة: 
وباستطاعة مسرح الثقافة الجماهرية أن يقوم بدور تثقيفى حيوى “ فيرفه 
ويوعى »› ويسلى ويطم .. وهو ضامن اقبال الجماهر عليه › واستيمابها 
لكل ما يقدمه لها . 


فلعل « الؤتمر الأول مسرح الثقافة الجماهرية » الذى عقد هذا العام 
فى اعقاب مهرجان فرق الثقامة الجماهرية المسرحية › أن يسغر عن أعمال 
نافعة فى هذا الاتجاه .. وان واجب الانصاف يقتضى الاشارة الى عودة 
بعض مخرجى الثقامة الجماهرية الى الاهتمام بمسرح القرية .. كتجربة 
عباس احمد مع الفرقة النمونجية فى مسرحية حسن ونعيمة من تأليفه 
واخراجه > وكتحربة أحمد اسماعيل ف التاليف الجماعی مع عدد شباب 
قريةٌ « شبرابخوم » بالنوفية » نرجو أن تستمر هذه التجارب وتتضاعف 
حتى تصبح هى اساس العمل فى مسرح الثقافة الجماهيرية .. 

وكم كان بودى ان تستكمل هذه الدراسة بالحديث عن بقية مسارح 
الهواة فى المسرح الممالى › والمدرسى ؛› والجامعى > وفرق مراکز الشباب» 
والمصانع والشركات .. غر انى لم يتح لى متابعة شىء من انشاطتها خلال 
اسالا ا ا ا ق 
كثيرا انى لم اتلق دعوة واحدة من هذه الفرق الماوية او غرها وفى هذا 
تقصر من جانب القائمين عليها .. قد يفسر فى الوقت نفسه قلة ما نشر 
عنها فى الصحف وبقية اجهزة الاعلام ٤‏ وان لم يمفها هى الأخرى منمسئولية 
متابمة ما تقدمه تلك الفرق .. وهى حالة لابد من ملاجها » لان هذه المسارح» 
مع مسرح الثقافة الجماهرية » تمثل القاعدة المسرحية الواسمة ٠‏ التى 
تكن ان تفي مكل السرح الكتره و تالح أرمكة + اذا تخحناق تردها 
وتوجيهها الوجهة ن ر ا مشوهة 
مهزوزة لأسواأ ما يقدمه مسرح المحترفين › كما هو حادث الآن فى اغلب 
تقدمه من عروض . 

س اهم ایجابیات الموسم المنقضى انتباه لجنة الئةافة والاعلام 
والتياحة مجلس الشعب الى تفاقم ازمة المسرح يضوزة قستوجب الملاج 

1.۳ 


السريع » فدعت الهتمين بشئون المسرح الى جلسة استماع فى ديسمبر 
لاض 4 طرحت خلالها عديد من الآراء الناضجهة والاقتراحات ۰ 


الاستئمار السياحية .. ثم تلاه السيد محمد عبد الحميد رضوان وزير 
a a RR E‏ 
الخاص القطاع العام ) قد حمقّت حققت نجاحا يوق کل توقع »> بصوره تدعو ن 
احتذائها وتكرارها !! 

واذا كان معنى ذلك ان كبار امسئولين فى الحكومة مازالوا ينظرون 
للمسرح باعتباره وسيلة ترفيه وتسلية لا اكثر . فان « تقرير لجنة الثقافة 
والاعلام والسياحة » » برئاسة د. حه اللاري وو الفتان 
E E NS a‏ 

هذه التضية بصورهة لا تدع مجالا للتردد أو المزايدة » فقد حاء 
فيه بالحرف الواحد . 

« .. يمد المسرح مؤسسة من مؤسسات التنمية الاجتماعية الهمامة 
ى الذولة نت بل بحب أن يوضع فىايسترى المؤشيمات الاقتصادية والزراغية 
e € OE E Ca e SFL a agg‏ 
شار ن التطليم تسهم فى اعادة بناء الانسان المصرى الذى لا يمكن أن تصوغه 
القوانين ولا القرارات الادارية بدرجة تتساوى مع تأثر الفنون والثقافة .. 
وتوعيته ثقافيا ووطنيا وسياسيا واجتماعيا .. » . 


وبعد ان يناقش التقرير اوضااع الازمة المسرحية وأسبابها منذ اواخر 
الستينيات یعود ليقول ٠‏ / 

« المسرح اشد الفنون ارتباطا بالواقع الجماهرى وبالقضايا 
الحماهرية ®6 واذا لم تمالح هذه القضايا معالحة صحيحة وبحرية کاړلهۀ 
فى المسرح فاننا نكون قد جردناه من طبيمته الأساسية وبعدنا به كل البعد 
عن هدفه .. وان کانت مهمه المسرح ان يمکس الواقع الاجتماعى فهذا 
لا يمثل غر مهمته الأولى .. اما النصف الثانى والمكمل فهو أن يعمل فىالوقت 
نفسه على تفيره الى الأفضل والانفع والأجمل .. ولن يتحتق هذا الا بوضع 
خطة ثابتة يراعى فيها المستوى الفكرى للمشاهد > واعتبار المطاءات 
المسرحية خدمة جماهرية تربوية غاية فى الأهمية شانها شان التعليم 
والصحة والفذاء .. » . 

وانطلاقا من هذا المفهوم السليم الناضج لدور اا فی حیاتنا › 
اقترح التقرير حلولا عملية لازمته المعاصرة من أهمها 


نكال الط و الل كن لهه الح ان ل عل الفا 
وارتباطه بالنسبة للمسرحية التى سيعمل بها ومده عرضها بحيث 
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يمكن ممارسة انشطته الئنية الاخرئ فى التليفزيون او السينيا 
دال مصر او خارجها فى الأوقات التى لا يكون مرتبطا فيها بعمله 
TET‏ 
تری اللكنة ان یکون لکل بیت مسرحی استقلاله التام اداریا 
ووظيفيا وكذلك a,‏ لفنانيه وان تحدد اهدافه وواحباته . 
س تطالب اللجنة الا تنقص دور العرض مهما كانت الأسباب ٠‏ 
فالقطاع العام هو الركىزة كزة الاساسة فی 'ی تخطبط علمی مذروس .۰ 


ری اللجنة ان تكون هناك قنوات اتال بين التليفزيون 
تار RE‏ ا الذى يمانى الاأمية لذلك يقتضى الاير أن 
تكون الأعمال المسرحية التى تقدم من خلال شاشة ال 
أعمالا هادفة رفيمة المستوى . 
توصى اللجنة بالا نغفل دور المسرح الدرسى ومسرح الطفل .. 
کہا توصی E‏ بالوعی AEE‏ - 
وبين وزارۀ الثرية والتعلي ۰° e E‏ 
al‏ وا لي ه6 
ا وعيه 
ودوقه . 
و النظر فى قانونها ومهمتها i a E‏ 
المسرح ويصر e o‏ 
هذا التقرير طبع ووزع على اأعضاء ء مجلس الشعب ۰ وناقشوه ف 
حلسةۀ ۱)۲ مارس ۱۹۸۳ ۰ واقروا ما جاء به من توصیات ۰ آی انها 
شخت ملزمة للحكومة 4 وواحبة التَنْمْيذ على وزاره الثمَافه وقطاع 
ا 
وها قد بشى اكثر بن ستة اشهر على ذلك لم يقحق خلالهسا شي 
جريدة الجمهورية فى ۸۸ يونيو : 
د .ال انكر ان بلعتا ماني بن ازمة حادة ف اسع تتيجة 
وا ل کن د وت Fi E‏ 
عامین على تولي ah‏ ا بن الان ٠‏ لتكنب بزيدا 
وتوصیات تملا عن الس ٤‏ واللول واشحة ومعروفة ولا تحتاج الى 
أشك فيه .. 


۱ 0 


تس ٠٠١‏ سليلة الدربرفيل 


بين هاردى وبولانسکكى 
کسن کحسنی 


« لكى يطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء المهرق منذ انشاء المالم » 
( لوقا اصحاح ١١‏ . الآية ٠١‏ ) 


نبدا الحياة بالخضروج من عتمة اللارجود › ونمضى صاعدين 
الذیى تستطيع أن تقدمه أيديناف مواحهة الم الصعود الطویل ؟ 


رما حن نبلعٌ النهاية فى الالسم تصادف الفرح العميق الكامن فى 
الكون وراء كل مظاهر اليلس . حينئذ فقط نكون قد بلغنا القمة الاخرة . 
نكون قد صرنا ( ١‏ أمستنرين ) حقا . 


ولكن » كيف يتاتى لنا التمسك والانتظار ودون ذلك الطريق 
الصاعد بغر نهاية نحو الذروة فى الالم ؟ الرواية هى درة اعمال « توماس 
هاردى » الروائية وخلاصة فلسفته فى الحياه وجماع رۋيته النقبضة 
للوجود . وهى فضلا عن ذلك يمكن اعتبارها ‏ دون شك واحدة من 
قمم الادب الانجليزى قاطبة ابان المصر الفيكتورى سواء على صميد 
اإحتوى الفكرى او الاحكام الفنى . وحين صدرت هذه الرواية للمرة الاولى 
اثارت على كاتبها كل نقمة وثورة المقلية الفيكتوريّة المحامفظة والتطهرية 
الى حد اتمام « هاردى » بالخروج على جواب النضيلة فى الحياة › 
وخاصة بسبب عنوانها النرعى وكان ( امرأة طاهرة ) . 


تحكى الرواية تفاصيل رحلة تلك الفتاة الفقرة والجميلة _ التى 
تستيقظ عائلتها فجاة على حقيقة اأصلها النبيل _ على درب الحياة الوعر › 
ودراما ستوطها . 


۱0٦ 


و ( تس: ٩‏ هى ذلك الائنسان الذى يقذف٠به‏ في. القلب من الاحمداث 
مباشرة دونما وعی منه او .ارادة »ولا یبقی امامه سښوی آختیار وحيد › 
حاسم وضروریى »> وهو كيف يستظبل هذه الضرورة ؟ هل بالرضاء بها 
والتوافق معها والعمل من خلالها ۴٣م‏ ترى بالتمرد ضدها ؟ 

و. « تسس..» التى كانت ء أنماعت أولا وطويلا قبل ان تعلن كلمتها 
الاخرة بالرفض وبالتحدى ... منذ البداية تدرك اينه الطبيعة هذه ( ائنا 
نعيش فوق كوكب فاسد ) . وتستقبل «١‏ تس » هذه الحقيقة المؤسية كقدر 
ا ا ن ع e E al‏ 
شيا عدا EOS O RA‏ 
البتى. لمان الذاخلى: الخرتن. > اما العبلة الموضدعية ى ذلك فليس 
هناك من بستطيع أن يضع يده عليها » حتى زوجها المثقف التمرد بكل 
یصرته وکته التى تعجز عن النفاذ الى جو هر ET O CT‏ 
العاحز الذليل: أبام اوضف يظاهن الماساة فقط 4 وتؤين « تس٠‏ على نحو 
میقافیزیقی مبهم بان الملة تكمن فى تلك التوى البعيده ؛ المجهولة والمابثة › 
والتى تقف مزهوة وراء كل مظاهر الخلل والاضطراب فى هذا الكون . 
فاذا كان الامر كذلك فلن يكون الوجود مجرد ( غرور ) على النحو الذى 
قال به « سليمان النبى »قديما . وانما سيكون ما هو ابعد من ذلك مدی 
اغى دلاله واعظم خطرا چ سوف بیصے الوحود موتا محتقا ؛ ولسوف 
یضحی الاتسان غريیا وطريدا ادا ¢ ( قايين ) بغر نهاية ٤‏ ف العالم 
ولیس مته ٠.‏ .ونی تسلیم کامل ینبشی على « تس ٠‏ ( سليلة قاين ) ان 
بالروح فان على «تس» ان تروض نفسها اعلى أ افتقادها الى الشعور 


وتتتبقى لنا بعض التساؤلات القلقه والمعلقة ابدا دون e‏ ب 


فهل كان من المحتم حقاان يدفع آخر سلالة « الدربرفيل » بابنته 
«تس» الى حيث يربض ذلك «الدربرفيل » الآخر المزیف کی ينجح اخرا فى 
فض برائتها الاولى › كى يممدها بالالم وبالجريمة » كى يجطها تدا رحلة 
الصمود اللانهائية القديمة تلك ؛ بقلب منسحق وروح محطمه وجنين فى 
الاحشاء يلفظه الجميع ؟ 
هل كان من المحتم حقا الا يختار « اينجل » سوى هذه الفنتاة حاملة 
اللغة الابدية دون غرها ا ةا 
وروج ربا وى امام الله لا يتنم وهل كان من المحتم حقا ان يمجز 
ذلك المحب الرقيق ق العذب عن تحرير نفسه س وتحريرها ‏ من وزر هذه 
الخطيئة . وان يغادرها وحيدة الى بلاد بعيدة حيث لا يفكر فى ان يجيب على 
خطاباتها الحزينة وتوسلاتها الكثيرة ولو بكلمة واحدة حتى تصل الى قرار 
منعطف اليس وتكاد تشرف على الموت حزنا من جراء هذه القسوة 
التى يواجهها بها المالم ؟ 
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PLEYEL 
i gf FOE A TIT per ET a N 
«دربرفيل) مزيف ؛ من يدكل «دربرفيل» حقيقى حامل للعنة «قايين» الابدية؟‎ 


وبدو لنا ان « هاردى » يقنع بالاجابة على كل هذه التساؤلات بالائبات . 
فالرواية باكملها تهيمن عليبها فكرتان اساسیتان ۰ او فلنقل بالاحری 
احساسان غالبان ومتناقضان فى آن . والاحساس الاول الذى يغفرض 
الماساة _ هو الشعور الحارف والعميق بأصالة الخطيئة وتحذرها داخل 
كل النفوس . اما الاحساس الآخر الذى يبرز ويتأكد مع تمقد الاحداث 
واستمرار الصمود الصعب فهو التمرد المنيف تقيض الإاحساس الاول 
ومحاولة تفه بالقو هة ¢ e E‏ 0 ود تکتمل لوو E‏ الدائرية 
الخطيئة الاورلى وتتجلى هذه ر انقبضة واضحة ف نهاة الرواية 1 
ee N OE ES‏ تس » مختتما العمل بعبارة منقولة عن 
اسخیلوس تخول (لقد تقذ « المدل ٤‏ > وقرغ كي اللهة من تلاعبة 
کے ۰ 

وحين اتهمه بعض ممعاصريه بالتشاؤم کان رده عليهم (لست متشائما › 
بيد انى لا اقدر على تصوير الحياة فى غر حقيقتها) . ويبدو انه لابد وان 
يكون هناك فى كل عصر من لا يقبل غر النهايات السمعميدة للمذابات 
الإنسانية » وفى الفن خاصة . غر ان منطق الحياة ذاتها الذى يقع عليه 
ادراك الفنان البصر »› وصدقه فى التصبر الفنى عن هذه الحقائق التى 
يعثر عليها ويحترق بها لابد وان يدفعه الى تحدى هؤلاء القانمين بالتفاؤل › 
واصابة تفاؤلهم هذا بكل شسوة و فى الصميم . وهذا ما يمجز الكثرين منا 
عن قبوله وعن احتماله . 

لقد عاش «هاردی» حیاه طويلة أمتدت لاکثر من ثمانية وئمائن عایا 6 
فى مجتمع يعانى من التزمت الفيكتورى فى الاخلاق وف الفن » وفى ظل حضارة 
صاخبة احادت التعبير عن نتفسها بالحديد ٠‏ وكانت لشاعريتهالعميقة 
وحسه المرهف الدقيق اثرهما فى رفضه لهذا کله وف احساسه بالخطر 
المحدق بالحياة الائنسائية . كما كان انشفاله الدائب بالمسائل الدينية دافما 
قويا له الى اضفاء تلك النزعة الميتافيزقية والاخلاقية آ]ثالية على رؤيته 
للوجود ولمعله الخلل فيه . فكانت صرخته الفنية الكبرى تلك محاولة للتعبر 
عن هذا الرفض والاعلان عن الوقوف من هذا الوجود موقفا منقبضا عابسا › 
غارقا حتى الاذنين فى دخان الحياة العصرية وصخبها رغم كل محاولات 
الافلات من دائرة براثنها الجهنمية الرهيبة . 

وبع تفه رن کامل من الزمان مر على رحیل ى عن هذا 
وليطلق نفس المصرخة فى وجه الجميع » معلنا عن نفس الرؤية من خلال 
القمة ذاتي ٠‏ ويینحث « بولانسکكکی ۲ طویلا عن احد يغامر بانتاج مئل هذه 
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الشركات r‏ الانجليزية اأشتركة على اتاج u‏ # الضخم 


والامر الذى يلفت النظر ‏ ومنذ الوهلة الاولى س فى ذلك الشريط 
السننمائى الذى اعده «بولائنسكى» عن النص الادبى هو ذلك الالتقاء 
الكامل بينهما _ بل بالاحرى التطابق س سواء على صميد الرؤية الفكرية 
نة غامة 4 اى بالقنة لتطوّر الاخداث والشخوهن دال النئاء الخرامى ٠‏ 
ا حتی فی نقل الق والمشاهد التی اوردها «هاردی» فی كتابه بكل الدقة 
وينفس الابعاد الشكلية والمدلولات الدرامية . الامر الذى اوضح التزام 
السيناريو التزاما كأملا بالبناء القصصى المحكم كما شيده « هاردى » . ولا 
ينفى هذا استيعاد «بولاتسكى» ليعض المشاهد والفصول من‌الرواية › 
وخاصة ذلك الفصل الذى تحدث فيه «هاردى» عن ذلك الاهتداء المؤقت 
والزائف لذلك «الدربرفيل» المزيف › فان هذا الاستبماد لم يؤثر على الخط 
الفکری للممل او على تنامیھ الدرامی بای شکل من الاشکال › کہا اتی فی 
النص الادبی . کما وضح التزام الحوار فی الشریط السینہائی بنفس الحوار 
الذی جاء ف كتاب « هاردى» وبنفس الصياغهة تقريبا _ بالطبع مع 
استبماد تلك الديالوجات. المطولة فى الرواية » وهى على اية حال غير كثيرة 
ى النفن الأفيى: الذى تغلب علاتة الوضةة و اليرة الان ٤‏ انق 
المونولوجاتالداخلية التى أجاد «بولانسكى» التعبيرعنها بالصورة وتعبرات 
وجوه الممثلين ‏ وهذه هى لغة السينما الحقيقية ‏ اجادة تامة . 


وثمة سؤال يفرض نفسه علينا يتصل بالملة فى تبنى «بولانسكى» 
لذات الرؤية القائمة والنقبضة التى اوردها «هاردى» فى روايته على هذا 
النحو الدقيق وشبه التام » فهل يريد «بولانسكى» أن ينقل الينا ايمانه 
بانه ليس من ثمة أإمل فى الخلاص رغم التقدم فى الزمن وفى المعرفة ؟ 

ويبدو انه يريد أن يضعنا ف مواجهة هذه العتيدة مباشرة وبكل 
النحديد . فمن خلال الصوره يرسم «بولانسكى» صورهة ل « تس » وهى 
على طول الطريق تواجه القسوهة بالصمت وبالانتظار › وهى تمى جيدا 
امحمل بهدايا المحبة والتسامح . يجعلها « بولانسكى » على ذلك الاكتشاف 
المروع الذى يؤرقه وهو انه ليس هناك من شىء يصبح أكثر جمالا وحقيقية 
مع مضى الزمن . أصبحت « تسس » لا ترى فى الكون سوى خلل لايننك 
يتماظم ويتبدى فى العديد من المظاهر › سوى اظلام فى الوجود لا ينفك يزداد 
یوما بعد یوم . وکانت تعی جیدا انها تنتقل من رحیل الى رحیل دونما امل 
ف ا بلوغ ( و الدائم نحو التبصر بحقيقة 
تلك القرة الاح ة النائة اما الغالبية ف lL‏ 
الطریق فريسة للعنف ¢ وللموت ¢ ولنطقی الاشياء غر المعقول 2 وهكذا. 
سقطت ( تس ٠ ٩‏ 
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وف هذا الصدد يقول «بولانسشكى».( نسم » أن الغيلم متشسام 
لاننی متشائم ٤‏ فان الحياة ليست لعية ) 

ويبقى السؤال قائما .. ما الذى.يدفع هذا الفنان الشاب الى الايمان 
بمثل هذه الرؤية المنقبضة › والى اعلان تشاؤيه هكذا »› كالصرخة + بكل 


وبعیدا عن انقباض «هاردی» ذی الطابع ا ميتافيزيقى ؛ يبدو أن هناك 
من الاسباب التى تكمن وراء هذه السوداوية الصارخة . بعضها موضوعى 
قرىق جم الخارة النرية اها وب هذه الخفوة الى بات ت 
الله والتى تسر بخطى سريمة واكيدة نحو نفى الانسان والحياة ذاتها . 
وحين تعرف « هاردى 4 على هذه الجرثومة الخطرة الثاوية ف عمق هذه 
الخضارة ت واغعئى بها افتقار هذه الخضارة الى الائمان بقيمة انخاة 
راسخة سواء كانت فى السماء ام فى الارض ‏ منذ مالة عام واكثر › كانت 
ماتزال فى اوج صمودها » ولم يكن أحد ليتصور ابدا أن الايام سوف تقودها 
اقتيادا للاسفار عن حقيقتها الخبيئة » هذه الحقيقة المرعبة التى عاينهما 
«بو لانسكى» جيدا يعد أن اثيتت هذه الحضارة فشلها وعجزها عن حل 
مشكلة الانسان فى الكون » بل وبعد اآن ساهمت بنصيب وافر فى تعتيد 
وتمميق هذه الازمة › وفى تكريس احساس الانسان بالغربة وبالانفصال فى 
ماله » بكل طاقتها على القتل والتدمر ماديا ومعنويا ٠‏ وبكل عنفها وجنونها 
الذى لا يقف ابدا عند حد . ولقد برهنت الايام ان هذه الحضارة الرهيبة 
لم تحل منمشكلات وازمات الانسانية قدر ما خلقت منها . 


ولمل هذه هى النقطة التى التقى عندها « بولانسكى.» ب «هاردى» 
وهى ذاتها الحقيقة التى لابد وان يلتقى عليها كافة فنانى ومفكرى الغفرب 
امبدعين » حين يصدقون مع انفسهم ومع ابداعهم . 


آها البعض الآخر من مسببات هذه الرۋيهة فيمكننا أن نصفها بانها 
مسببات ذاتبة' ھی نتاج خبرات ((بو لانسکی ») الحباتية والروحيهة وتمثلات 
هذه الخبرات ف واقع حياته اليومى وما مر به من احداث جسام . وهی على 
اية حال تبتهد كثرا عن قرينتها الموضوعية » ولا تزيد عن كونها انتقال 
من التعميم والتجريد فى المقولة السابقة الى التخصيص والتعين فى هذه 
امقولة . ف «بولانسكى» لا ينسى ابدا العذاب البشع الذى لاقاه أهله 
فى ممتقلات النازى ولاموت والديه على يد زبانية « الجستابو » . كماانه 
لم يستطع لحظة ان يتخلص من الرعب الذى عصف بحياته بسبب حادث 
الاغتيال البشع الذى كانت قد تعرضت له زوجته الممثله الإمريكية 
« شارون تیت  »‏ ومن العجیب انها ھی التی کانت قد اشترت حق تحویل 
رواية «تس» الى فيلم سينمائى تقوم بدور البطوله فيه م وهی حامل فى 


| 0٠ 


شهرها الاخر > فلى يذ بعض الشباب الهنبن من اتبا همانښلون»... فاذا 
ما أضفنا الى هذا كله تلك المحاولات المتكررة .لقتله غنيا وممنويا فى الولايات 
المتحدة »> والتى بلغت مداها فى محاولة.افانته بتوجيه تهمة اغواء القاضرابت 

له ) مماهغمعه الى المرب من امريكا والعودة من جديد الى فرنسا التى 
عاش فيها معظم سنى حياته » لامكننا ان نفهم الملة وراء هذا امزاج 
المنقبض › ولاستطعنا ان نرصد الاإسباب وراء اطلاق هذه الصرخة ر 
فى فيلم « تس » ٠‏ ألذى اعتبره هو ذاته البداية الحقيقية لفنه السينمائى 
الخاض . 


واذا انتقلنا ی ا نن ی ر فر المحتوى 
الفكرى » ونمنى به التناول الفنى »› فسوف نجد أن هذا العمل السينمائى 
اقل روعة أن ااا عن النن آلزو ان ااا د هته .وبر اللة فى ذلك 
a‏ الشديدة › من تلقائيته وعذوبته التى تبلغ حد 
الروحانية . ان الفيلم يعزف على اوتار خاصة شديدة الرهامة والحساسياً 
داخل ا البشرية . وقد نجح المخرج فى حشد كل .امكانياته الفنئية 
وتوظينها جيدا للتوجه بباشرة ر نحو القلب من المشكلة التى يستشعرها 
انسان اليوم فى عالميه ٠‏ الذاتى واللوضوعى . وعن هذا يقول املخضرج 
( ان الفيلم يتجه الى القلب راسا . يريد ان يهز الجمهور من الاعماق . ان 
قالنا مجنون ون مخقول الى انح الحدرد لخلك فائنا فى خاحة ألى' العرذة 
الى المواطف البدائية والاولية فى حياة الإنسان .. اننى أكون سعيدا لو 
عرفت ان الفيلم جعل الجمهور يبكى ) . 


ومن الامور الميزة للميلم ذلك الحس الغنائى الحزين الذى نلمسه 
فى علاقة الانسان بالطبيعمة من حوله . ان كل مشاهد الفيلم ‏ الذى يمتد 
على مدى اكثر من ساعتين ونصف - تركز على عمق الصلة بين الانسان 
ویس مظاهر الحياة من حوله ٠‏ انها ليست صلة نفمية أو استلابيهة ٠‏ وانما 
هى صلة جمالية بالاساس . فالطبيمة تبلغ اوج اكتمالها بالانسان فيها ٠‏ 
اما الانسان نلا يدرك عمق شاعريته وغنائيته الا فى الطبيمة . كانتالمشاهد 
التى تصور الاشجار والمروج والبحرات والابقار حية ومتحركه › والكامرا 
الصامتة الا من الموسيقى الناعمة المنسابة فى الخلفية » فيضا من العذوية 
والنور الذى يتدفق فى هدوء واستمراريه ناجحا فى نقل الجو العام من 
المشاعر والافكار التى تدور حولها الاحداث الى قلب المشاهد مباشرة . 

اما الامر الاكثر اثارة لانتباه وحساسية المشاهد فقد كان ذلك الدور 
الصعب الذى لسته اممثلة الشانة الفذه «اناستاسيا کینسکی) ن ما يىهر 
المشاهد فى هذه الالمانية الموهوبة ليس مجرد جمالها الناعم الاخاذ ومناسبة 
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ذلك تماما لشخصية « تس » کما ارادها کل من «هاردی» و ابولانسکی)٤‏ › 
وانما ايضا تعبيرها عن تلك المشاعر المركبة بكل هذه المقدرة التى تمجز 
عن الاتيان بها سوى ممثلة. ناضجة وشخصية انسانية بالفة الحساسية 
فى نفس الوقت . بوجهها الشاحب الجميل والمينين اللامعتين القلقتين . 
بالصوت الخافت الوجل والصمت المعميق الذى يقع على نبع الحزن ف 
الكون . بكمال التناغم مع الطبيمة »› وتمام الاستغراق فى حركة الوجود 
اللاهثة الحزينة . 


لقد استطاع « بولانسكى » فى هذا الشريط أن يقدم لنا سيمفونية 
حزينة ‏ او ربما قداسا / وجدت طريقها الى القلب راسا » وهزتنا من 
الاعماتق › فى محاولة لايقاظنا على تلك الحقيقة المرعبة التى عاينها جيدا 
وهى ٠‏ ان المالم يتجه بخطى سريمة نحو الموت » مالم نبعث فى قلوبنا تلك 
البراءة الاولى ونعمدها قانونا جديدا للوجود . فهل من يستجيب ؟ . 


چ حستي هسن ٤‏ 
طالب بكلية الاعلام قسم الصحامة » ناقد سينماثى بجريدة الاهالى . 
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ها قبل امتابمة 


كماد الغنانين التشكيليين فى مصر ٠‏ تقوم الدنيا وتقعد من حولهم وهم 
ارون ى فوم الفكم ومكل اقاكه را احا عا 
ا ملم باعمالهم ‏ الا فيما ندر م عن مذابح اشقائهم الفلسطينيين واللبنانيين› 
بل حتى عن مماناة الانسان المصرى بشتى اشكال الاختناق والقمع ٠.‏ وحتى 
على مستوى قضاياهم المهنية نجدهم لا يبالون باتخاذ موقف ازاء الاعتداءات 
اة على سالك فى الوت الذى خاح المالم ونا نة ج ار 
بيع هضبة الاهرام لم يحركوا ساكنا » وفى الوقت الذى تكشفت ابعاد جريمة 
اغتصاب متحف محمد محمود خليل وتبديد مقتنياته المالمية حتى وصلت 
القضية الى مجلس الشعب “وتاكد الجميع من زيف التقرير الرسمى الذى 
ألقى بهذا الشان » وعلق عليه بالسخرية الكتاب واصحاب الفكر »› ظل 
الفنانون صامتين يراقبون ما يجرى وكانه فى بلد آخر . وف الوقت الذى 
كشفت جريدة الشعب عن محاولات التسلل الثقاق الاجنبى الى وسسط 
الفنانين من خلال اقامه مرسم بالاقصر تنفق عليه اموال امريكية طائلة بطرق 
مشبوهة واستدراجهم الى الالتحاق به تحت شمار : « انقاذ الحركة الفنية 
فى مصر » (!!) .. وكذلك فى الوقت الذى كشفت الجريدة بماد الجريمة التى 
راح ضحيتهاعدد من لوحات رواد الفن المصرى مثل محمود سميد ويوسف 
كامل وراغب عياد بعد ارسالها الى اسرائيل سرا واتلاف العديد منها › ظل 
أصدقاؤنا الفنانون صامتين غر مبالين بما يحدث › أو مشغفولين بهموم 
ارزاقهم وانتاجهم . 

lef 


ي مملكة الدكاترة ! 


فى الوقت نفسه تتعمق ظاهرة الشللية التى تسود الحياة الفنية مننذ 
سنوات بمعيدة » وتطفو على السطح ظاهزة جديده ھی ١‏ مملكة الدكاترة » 
. .قد اصبح كل فنان يئتمى الى هيئة التدريس باحذى الكليات الفنية 
يشمر بالاهانة اذا ذكر أاسمه غر مسبوق بحرف الدال .. وقد كون الدكاترة 
طبقة جديدة من أعيان الفنانين تذكرنا بحزب أصحاب المصلحة الحقيقية أيام 
احمد لطفى السيد › وأصبح لها عالم خاص لا يخترقه غيرهم › واستولت 
تدريجيا على المناصب الحساسة ف المؤسسات الرسمية والنقابيه » وهى 
'تمارس نغوذها بشكل خطر من خلال اللجان المختلفة والاجهزة الحكومية › 
وتشكل اقدار القاعدة العريضة من الفنانين ( يبلغفون ٠٥..‏ فنان تقريبا ) عبر 
قنوات التنرغ والممارض والاقتناء والسفر للخارج والتمثيل فى المحافل 
الدولية .. الخ . والتفت من حولهم طبقة أخرى من الطفيليين يلتقطون فثات 
الموائد الزائدة عن مملكة الدكاترة 1 


بي الأحت رفون : 


وف مواجهمة هذه الظاهرة برزت فى السنوات القليلة الماضية ظاهرة 
اكثر خطورة : هى ظاهرة « الحالريهات » "ى صلات الممارض الخاصة 
المقامة فى بعض المنازل او الاحياء الراقية او المطاعم والفنادق السياحية › 
هدفها تسويق اعمال الغنانين وبيمها للنات الغنية الجديدة والتديمة فى 
امجتمع »› وللاجانب الوافدين للسياحة او الاستثمار السريع ! .. وقد 
لوحظ اختفاء عدد من المع الاسماء ف الحركة الفنية عن امشاركة ف المعارض 
العامة التی تقبمها الدوله أو يقضمها الفنانتون أننسهم ¢ بل لوحظ انتطاعهم 
من اقامة معارض جديدة لانتاجهم منذ عدة سنوات . وبالبحث عنهم تبين أن 
كلا منهم قد ( غطس ) ف احدى هذه الجالريهات حيث انهيك فى انتاج اعمال 
خاصة تلائم ذوق المسادة الجدد . وقد بلغت أسمار البيمات ارقاما خياليية 
حيث تحاوز الواحد فيها احيانا الف حنيه ء بل هناك من يطلب عدة لاف ! 


على ية حال فهى ظاهرة تتلاعم تماما مع التحولات التى سادت المجتمع 
المصرى فى السنوات الاخرة . لكن ما لم يحدث ف تاريخ الفنان المصرى كما 
يحدث اليوم : هو قبوله المطلق لكل ما يفرزه المجتمع من عوامل التدنى › 
فضلا عن عزوفه عن التطلع الى التغير ٠‏ لكن الريب أن يعض الفنانين 
الذين يدعون التقدمية يدافعون بشدة عن هذه الظاهرة ويمدونها ظطاهرة 
صحية » باعتبارها تساعد 'لفنان على الاسىتقلال الاقتصادى والاحتراف 
الفنى » وهو ما يفتقده الفنان المصرى طوال تاريخه الحديث . ويزعم 
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على الدؤلة ميا جمله لھا ٬‏ وإلبداية لايد لن تكون بالاحتراف الفشى لذ 
يمنحه الحرية الاقتصادية والفكرية معا .. الطريف فى الامر أن بعض دعاة 
هذه النظرية لايجدون غضاضة فى الحصول على منحة التفرغ للفن من وزاوة 
اضطروا مؤخرا الى التخلى عن قبول هذه « التسهيلات » الشحيحة لانها 
لا تفى بمطالبهم التى تعودوا عليها فى اوريا ! 


مازق النقابة : 


وكانت نقابة الفناتين التشكيليين aE‏ قت قریب ‏ ھی الاہل 
الباقى لجمع شمل الفنانين وتوحيد صفوفهم نحو تحقيق آمالهم وانقاذهم من 
ضياع العزلة أو التحارة او لاقرات و وة ار تة اين ا 
النقابة لدورها انعقدت جمميتها العمومية منذ ستة شنهور لالتحاب نقيسب 
جديد ونصف عدد اأعضاء محلسها . وكان الشمار الذى تحرك من تحته 
المرشحون والناخبون على السواء هو «١‏ ضرورة التغير » » بعد ان اثبتت 
النقابة فى حقبتها الاولى فشلها فى تحقيق برامجها التى التزمتبها : سواء على 
مستوى احترام مكانة الفنان فى المجتمع او على مستوى تحقيق المطالب المهنية 
والاقتصادية والاجتماعية لاعضائها » أو حتى على ق صياغه القوانين 
المنظمة لعملها والقضاء على التمييز العنصرى بين فئات الفنانين المختلفة . 
ولم يشارك فى الجمعية العمومية ‏ رغم تأجيلها لاكتمال العدد م اكثر من 
ربع اأعضاء النقابة » وغلب الاتجاه المحافظ عى الانتخابات كالمعتاد » حيث 
عبرت النتائج عن سياده مملكة الدكاترة والىاحئين عن المناصب . 


وبالرغم من حماس واخلاص النقيب الجديد صالح رضا لتحقيق الحد 
الادنى من مطالب النقابة ( المتمثلة فى مقر وناد ودليل للفنانين واصدار اللائحة 
والقوانين المعدلة ) فانه لم ينجح فى العمل بروح الفريق » لان مجلس النقابة 
مازالت تحكمه التحزبات والشللية واللامسنئولية وتركيز الاختصاصات فى 
ايدى اعضائه دون ايمان بدور فمال لللقاعده العريضة من الفنانين . وقد 
ينجح صالح رضااى. الخضول عال نن لكات ين الخبات ال هة وغل 

بعض البريق الاعلامى ء لكن ذلك شىء والعمل النقابى المؤئثر الذى يستمد 
قوة ضغطه على الاجهزة التنفيذية من وحبدة الفنانين واستقلال قرارهم 
۰ شىء آخر ! 


# الصراع على الفتات : 
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السفنوى المام للفنون التشكيلية » ومسابقة « مهرجان شوقى وحافظ » › 
نقد شعروا بمدم موضوعية اللجان › وكان ابرز مثال على ذلك 
هو منح الجائزة الاولى فى المعرض المام لوكيل الوزارة المشرف على القطاع 
ومكاتب التلغراف بشكاوى الفنانين ورفضهم للنتيجة ›» ووصل حماس بعض 
المشتركين فى مسابقة شوقى وحافظ الى رفع دعوى قضائيه يطعنون فيها فى 
اخراءات السابقة وتزاهة هيثة التحكم. ».وق الحققة ب وبفض النظتر 
عن نتائج المسابقتين ‏ فان غياب أىأسس موضوعية ثابتة لاقامة المسابقات 
من شروط الاشتراك والتحكيم » كان لابد أن يغرز هذه الفوضى .. والفريب 
ان حدا ممن ملأوا الدنيا بالصراخ لم يشر الى هذه الحقيقة البسيطة أو يدعو 
الى وضع اسس ثابتة أو ميثاق تلتزم به جميع الاطراف › كما فى جميع بلاد 
الدنيا ! 


جد لكن الققلب بنبض ! 


بالرغم من كل ذلك »› فان الصورة ليست بهذا القدر من القتامة › 
والدليل أن قاعات المعارض جميمها مشغولة طوال العام باعمال الفنانين › 
رغم كلشىء ‏ لا يكفون عن الانتاج .. ليس مهما كيفية هذا الانتاج أو توجهه 
وتميزه بشخصية محلية او تبعيته لشخصية الغرب > وليس مهما الدوافع 
مع الجماهير .. يكفى ان الفاعلية وراء الابداع لم يصبها المطب والضمور› 
يكفى ان القلب مازال ينبض . 


وبع فاك ٠‏ لى حاك أى وع بن الان ت اترا وة 
الظروف والضغومل الثقيلة ‏ لان يظل القلب نابضا » او الا يصاب بتطب 
الشرايين . ان دقات القلب المالية يمكن أن تكون دليل مرض وليس دليل 
صحة ٠‏ كما يمكن ان تكون نوعا من « حلاوة الروح » قبل ان تفيض ! .. 


يړ هل من طريق للخلاص ؟ 
من أن تعالجها عبقرية ناقد أو فرد ؛ بللابد من ان تشترك فى حلها كلتجممات 
الفنانين والنقاد والمختصين . 


والتفكر العلمى يدعونا الى ان البداية تكون بعقد حلقة بحث او مؤتمر 
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مشسكلة على حدة » سواء كانت مشسكلات خاصة باصحاب المهنة أو 
بمشكلاتهم مع الاجهزة التنفيذية .او بمشمكلات التواصل مع الجماهر او 
بمشكلات الابداع نفسها > عملا على ضخ المياه الى الادوار العليا من المتل 
'المصرى والابداع المصرى ! .. على أن تطبع هذه الابحاث قبل انمقاد 
المؤتمر » الذى يجبان يدعى اليه عدد كبر من الشخصياتالمامة والمسئولين 
التن واجيرة الإعاق ا تا سط المارفة 6 حي بوخ كل ييول 
اباي منستولانه الخقكبة ؛ قلا حدوئ من قرارات تم ى عبات الشتولين عن 
تنفيذها ! 


والحق ان المرء لا تتملكه اوهام عن اقتناع المسئولين والفنانين على 
السواء بتنغيذ القرارات التى يمكن ان يصدرها اى مؤتمر › فتاريخ المۇتمرات 
فى مصر يشهد بكثرة القرارات الضخمة التى لم يتحقق منها شىء ! .. لكن 
آأضعف الايمان هو أن الفنانين لو انغمسوا فى اعمال مثل هذا الؤتمر › فمن 
الممكن ان ينجذبوا الى العمل العام والى الموقف الايجابى ٠‏ الذى فقدوه تماما 
منذ سنوات بعيدة > وىدون استعادتهم له لن یمکنهم ان بتفقدموا خطوة ف 
طريق وضعهم موضع الاحترام فى المجتمع » حتى ولو بلغ ابداعهم الفردى 
اعلى القيم وحصل على ارقى الجوائز فى المحافل الدولية . 


يبقى أن اعترف للقارىء أننى حين بدات كتابة هذا المقال لم أكن اقصد 
ان يكون هذا موضوعه ؛ بل كنت أنوى فقط أن ابدا مقالى بمتقدمة صغرة 
حول ظروف الحركة الفنية » لانطلق منها الى التعليق على عدد من الممارض 
الفنية الهامة التى استهل بها الموسم الفنى نشاطه ... فاذا بغول الازمهة 
فن ٠‏ وشقل ي مغار من الاي اا و ال رل مي ا ا 
او حتی طاقة لدی من فرط انهاکی ‏ للکتابة عن !ی شىء آخر .. 


فعذرا للقراء ٠»‏ وللفنانين 6 والى لققاء آخر 1! 
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اقرا فى المدد القادم والأاعداد القادمة 
لهولء الكتاب والمبدعين 


اسماعيل المادلى 

اللسهد محمد بدوى 

ده آمينة رشيد 

برتولد بريضت 

كمال رمزى 

سامى السلامونى 

سيد البحراوى 

ده رضوی عاشور 

ده رمسیس عوض 

ده على الراعى 

ده عبد المظيم انيس 

ده عبد المحسن طه بدر 

د۰ على عشری زايد 

ده طاه وادی 

ده فؤواد مرسی 

د٠‏ لطيفة الزيات 

محمد الشربينى 

محمد الخزنجى 

محمد سر اده 

محمود الوردانى 

محمود درویش 

منحه البطراوی 
وآخرین ۰۰ ۰ 
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دار امستقبل العربى 


الثورة العلمية والتكنولوجية والمالم العريى 
۰ ۰ ھی go‏ 
٠۰‏ قرشا 
د. انور عبد اللك 
۰ قرشا 


( ۱ صفذحة 
۰ قرشا 


المشسروع الصهيونى فى الفكر والتطبيق 
مجموعة من الباحثين 
).) صفحهۀ 
٠۰‏ قرشا 


دار الثفافة الحدىدة 


اصول الیسسنا رالامریکی 
تاليف ۰ تیودور دریبر 
ترجمة ٠:‏ د. عاصم الدسوقى 
٣‏ صفحۀ 
٥‏ رشا 


مصة السوفيت مع مصر 
حوار احراه محمد عوده 
فیلیب جلاب 
سفدد کامل 
اعده فیلیب جلاب 
٤‏ صنحهۀ 
٠:‏ قرش 
المسكلات العرقية فى افريقيا الاستوائية, 
تاليف ۰ روزا اسماعيلوفا 
ترجمة سسامى الرذاذ 
٠۰‏ صفحۀ 


رقم الایداع ۸۳/٦۱۷۱‏ 


